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الحج رسالة سلام

لامَُ«. ولفظ الإسلام مأخوذ من السلم  السلام من أسماء الله الحسنى: »هُوَ اللـــه الذِي لاَ إِلـــه إِلا هُوَ الْلِكُ القْدُّوسُ السَّ
والسلام، والمسلمون تحيتهم السلام، وفي الجنة تحيتهم السلام: »لاَ يسَْمَعُونَ فيِهَا لَغْواً ولَاَ تأَثْيِماً إِلاّ قِيلاً سَلامَاً سَلامَاً«.

 ويتجلى الســام في الشعائر التعبدية، فالمســلم يقرأ في تشهده السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد 
الله المؤمنين، ولا يخرج من الصلاة إلا بلفظ السلام. وليلة القدر في رمضان »سلامٌ هيَ حتَّى مطلَع الفجْر«.

أما حج البيت؛ فتتجلى فيه أســمى مظاهر السلام. يلتقي المســلمون من أصقاع الأرض في الموسم، لتتوثق بينهم عرى 
السلام والمحبة ويتحقق التعارف، تمثيلاً لوحدة الأمة، قال الله تعالى: »إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون«.

والحجاج على اختلاف ألسنتهم وألوانهم يشــعرون بالمساواة التامة، إذ يعبدون إلهاً واحداً ويؤدون عبادةً واحدة، ويلبسون 
لباساً واحدًا:

َّم سفك الدماء فيه، أو أخذ لُقَطته، أو قطع  وقد أمر الله تعالى بتجنيبِ البلد الحرام كلَّ ما يعكر صفو السلام والأمان، فحر
شــجره، أو إخلاء خلاه، فصار يضُرب به المثل في الشعور العميق بالطمأنينة، فقيل: »آمَنُ من حَمام الحرم وآلَف من حَمام 

مكة«. في هذا المكان كان الرجل يلتقي مع قاتل أبيه فلا يتعرَّض له احترامًا لقدسية الزمان والمكان.
وفي هذا المكان الطاهر يتجرد الناس من الغِلِّ والإحن، إذ تتخلص النفوس مما ران عليها من الشهوات والأهواء، فلم تبق إلا 

أرواحهم النقية وضمائرهم السوية بعيدةً عن دوامة الحياة، وما يزحمها من مشاكل ومشاغل.
ت رسالة الســام من هذه البقعة الطاهرة لتَعُم أرجاء العالم، عندما نزل الوحي برسالة الإسلام على محمد  وقد شــعَّ
نبي الرحمة والســام. وما أحوج الناس في دنياهم اليوم إلى السلام والأمن، وقد اشتعلت نيران الفرقة والاحتراب في ديار 

المسلمين، ووقع الظلم عليهم والعدوان بالقتل والسجن والإخراج من الديار نازحين ولاجئين.
ولا شك أن حرص المملكة العربية السعودية على توفير بيئة السلام والأمان والراحة في أرض السلام، هو تطبيق لكل هذه 

المعاني وتحقيق لرسالة الإسلام.
انطلاقاً من هذه المعاني ، كان الاهتمام الكبير من حكومة المملكة العربية السعودية بالسلام والأمن والطمأنينة، وكانت 
الحملــة التي أطلقت عليها أمانة منطقة مكة المكرمة عنوان: »الحج عبادة وســلوك حضاري«. وتهدف الحملة إلى تحفيز 
الاحترام للمكان والحدث والإنســان، واحترام الأنظمة، وتنمية إحساس الحاج والمعتمر بمسؤوليته، وتشجيعه على المبادرة 

لتغيير سلوكياته واستشعار دوره الإنساني المسلم إزاء الحجاج وأداء الفريضة.
وتختص الحملة هذا العام برفع شعار: »الحج رسالة سلام« بهدف تعزيز السلام من خلال الركن الخامس للإسلام، وتعظيم 
مكة المكرمة، وزيادة الوعي بشــرف مكانة البلد الحرام واستشــعار عظمة المشاعر المقدسة بين الجمهور عامة، وقاصدي 

البيت الحرام خاصة.
وتتضافر الجهود الرسمية والشعبية كافة لإنجاح رسالة السلام في موسم السلام وفي أرض السلام. ومنها جهود رابطة 
العالم الإســامي التي تواثق مؤسســوها وتعاهدوا على: »أن نؤدي فريضة الله علينا بتبليغ رسالته ونشرها في جميع 

أنحاء العالم وأن نؤكد من جديد إيماننا بأنه لا سلام للعالم إلا بتطبيق القواعد التي أرساها الإسلام«.
وفََّق الله القائمين على تيســير هذه الفريضة وتهيئة كل الســبل لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناســكهم بكل يســر 
وســهولة، الساهرين على سلامة الحجاج وأمنهم، وفي مقدَّمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد.
وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أرى النـــاس أصنافًـــا ومـــن كل بقعـــةٍ
إليـــك انتهـــواْ مـــن غربـــةٍ وشـــتاتِ

تســـاووَا فـــا الأنســـاب فيهـــا تفـــــاوتٌ
مختلفـــاتِ الأقـــــدار  ولا  لــــــديك 
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منظومة الحج في 
الرؤية السعودية

 رحــب خــادم الحرمــن الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه 
الله- فــي جلســة مجلــس الــوزراء التي 
عقدت يوم الاثنــن 11/11/ 1437هـ بطلائع 
ضيوف الرحمن القادمة لأداء فريضة الحج، 
موجهاً الجهــات كافة بمضاعفــة الجهود 
وتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها 

التيسير على الحجاج .
ويحرص خادم الحرمين الشــريفين على أن 
تبذل كافــة القطاعات الغالــي والنفيس 
من أجل تقديم كافة الخدمات ليؤدي حجاج 
بيــت الله الحــرام مناســكهم فــي يســر 

وسهولة وأمن وأمان.
مجلــة » الرابطة » تســتعرض بعضاً من 
هذه الخدمــات الجليلة المقدمــة لقاصدي 

الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
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مؤتمر »المسلمون وآفاق 
التعايش« في سريلانكا

وآفــاق  »المســلمون  مؤتمــر  اختتــم 
التعايــش« الذي عقدتــه رابطة العالم 
الإسلامي بالتعاون مع المركز الإسلاميِّ 
في سريلانكا؛ في يومي 8و1437/11/9هـ 

اللذين يوافقهما 11 و2016/8/12م.
وقــد افتتح المؤتمــر دولة رئيــس الوزراء 
الســريلانكي رانيــل ويكريمســينغها؛ 
بكلمة شــكر فيها الرابطة على عقد 
المؤتمــر ، واختيــار هذا الموضــوع المهم، 
مؤكداً حــرص الحكومة الســريلانكية 
علــى إشــاعة ثقافــة التعايــش بــن 
ورغبتها  السريلانكي،  المجتمع  مكونات 
فــي التعــاون مــع القــادة الدينيين في 

تحقيق أفضل صيغ التعايش الإيجابي.

العدد:٥٩٩ 

اســتقبل معالــي الأمين العــام لرابطة 
العالم الإسلامي الشيخ الدكتور/ محمد 
بن عبد الكريم العيســى في مكتبه بمكة 
المكرمة اليــوم معالي الشــيخ الدكتور 
عبدالله بن عبد المحسن التركي المستشار 
بالديــوان الملكي الأمين الســابق لرابطة 

العالم الإسلامي.
التهنئة  التركــي  الشــيخ  معالي  وقدم 
الدكتور العيسى بمناسبة  لمعالي الشيخ 
الإســامي،  العالم  لرابطة  أميناً  تعيينه 
سائلاً المولى جل وعلا أن يعينه في مهمته 

الجديدة لخدمة العمل الإسلامي.

الأمين العام 
يستقبل الدكتور 
التركي

جهود الملك عبد العزيز في تيسير الحج بشهادة الرحالة المغاربة......38
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وأضــاف معاليه بأن العمــل الإســامي للرابطة يمثل 
أهمية بالغة في ظل التحولات والمســتجدات المعاصرة، 
وأن العمل ســيكون بإذن الله واضحًا وشفافًا للجميع 
ليعكس حقيقة الإســام وعالميته وســماحته، امتداداََ 
ســت،  لجهــود الرابطــة عبر تاريخهــا الحافل منذ تأسَّ
وســتعمل الرابطة بــإذن الله على مواصلــة مهامها 

العالمية، وفق ما يتطلع إليه الجميع.
ولمعالي الدكتور العيســى خدمات جليلة لدينه ووطنه 
وأمته من خلال عمله في العديد من المناصب كان آخرها 
عملُه مستشــاراً في الديوان الملكــي، وقبل ذلك تولى 

مهام وزير العدل في المملكة العربية السعودية.
وللدكتور العيســى كثير من الرؤى والتطلعات للرقي 
بالعمل، فقد عمل إبان توليه حقيبة العدل على تحقيق 
كثير من المنجزات كان من أهمها إشــراك مؤسســات 
القضاء في التدريب وحقق الكثير من التقدم باستثمار 
العنصر البشــري حتــى أثنى مجلس الشــورى على 
أعمــال وزارة العدل في مجال التدريــب ، فقد تم تدريب 
نحــو 33000 موظف. ومما ذكره في إحدى تغريداته بهذا 

الشأن: »التدريب خيارنا الإستراتيجي الأول ورؤيتنا منذ 
قدومنا للوزارة وحققنا الكثير من التقدم، والاســتثمار 
الأمثــل في الموظفين « . كما قام بتطوير المحاكم ومهنة 
المحاماة، جاعلاً شــعار المرحلة: »المواطــن في هذا البلد 

العيسى في أول لقاء بمنسوبي الرابطة

العمل سيكون واضحا وشفافا للجميع 
ليعكس حقيقة الإسلام وعالميته

إعداد : مدير التحرير

أشــاد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى في 
كلمته أثناء لقائه بمنســوبي الرابطة في مقر الأمانة العامة بمكة المكرمة يوم الأحد 11 ذو القعدة 1437هـ 
الموافق 14 أغســطس 2016م، بالجهود الكبيرة والتاريخية التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لخدمة الإسلام والمسلمين ، ومن ذلك دعم رابطة العالم الإسلامي، 
لم والإحسان والمحبة  لما تضطلع به من رسالة سامية تدعو إلى الله على بصيرة، حاملة رسالة العدل والسِّ

ونبذ التطرف والعنف والكراهية.
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ينعَْــم بقضاءٍ نزيه وعادل وهو حــق مكفولٌ للجميع«. 
وفتح باب الحوار للجميــع وقال : » نرحب بالجميع ونحن 
على اســتعداد تام لمناقشة الجميع في حوارٍ راق وصريح 

فأهلاً وسهلاً بكم«.

 حياته
الدكتور العيســى مــن مواليد عــام 1385 هـ ، حصل 
على درجة البكالوريوس في كلية الشــريعة من جامعة 
الإمام محمد بن ســعود الإســامية، كما حصل على 
درجة الماجســتير في الفقه المقارن مــن المعهد العالي 
للقضاء بجامعة الإمام، ثم الدكتوراه في الفقه المقارن 
من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف 
الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات. 
وهو عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا بجامعة الإمام 
بالمعهد العالي للقضاء، وعضو هيئة تدريس بقســم: 
»القانون العــام« بكلية الأنظمة والعلوم السياســية 

بجامعة الملك سعود.

من أبرز العضويات العلمية :
- عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا بجامعة الإمام - 

المعهد العالي للقضاء.
- عضو هيئة تدريس في قسم »القانون العام« في كلية 

الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

- عضو سابق في اللجنة الوزارية العليا.
- عضو ســابق في المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية 

بالمملكة العربية السعودية.
- اختير عضــوًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 

السعودية حتى 1435هـ/ 2015م.
- الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب.

- رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
- رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال 

القاصرين ومن في حكمهم.
- عضو الجمعية الفقهية السعودية.

- عضو ـ ســابق ـ في الاتحاد العربــي للتحكيم الدولي 
بجامعة الدول العربية.

- عضو لجنة تطوير قسم الأنظمة بجامعة الملك سعود.
- رئيس المجلــس الاستشــاري لكلية الحقــوق والعلوم 

السياسية بجامعة الملك سعود.
- نائب ـ ســابق ـ لرئيس مجلس أمناء الجمعية العربية 

للقضاء الإداري بجامعة الدول العربية.
    قدم محاضرات عدة فــي : )الفقه والقانون والقضاء( 
في العديد من المؤسســات الأكاديمية داخل السعودية 

وخارجها.

مناصبه
 عُرف مشــواره الوظيفي بالتدرج في السلك القضائي، 
حيث تدرج فيه إلى أن ترقــى إلى درجة قاضي محكمة 
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تمييز، وعلى إثر ذلك تم ترشــيحه من قبــل مرجعه إلى 
درجة رئيــس محكمة تمييز، فتعيَّ عليهــا نائباً لرئيس 
ديوان المظالم نائب وزير ، وبعد ســنتين من ذلك عين وزيراً 
للعدل، وعضواً في هيئة كبار العلماء التي سبق أن عمل 
فيها فترة من الزمن على وظيفة باحث علمي. صدر قرارُ 
تعيينه رئيسًــا للمجلس الأعلى للقضــاء إضافة إلى 

عمله وزيراً للعدل في 1433/5/7هـ.

مؤلفاته
  له العديد من المؤلفات من أهمها :

1. التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - رسالة علمية 
أوصت لجنة المناقشــة والحكــم بطباعتها وتداولها بين 

الجامعات.
2. أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي.

3. تأسيس الحكم القضائي: محكم.
4. الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة العربية 

السعودية.
5. محاضن في الفكر والمنهج.

6. البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات الشرعية: 
)ورقة عمل طبعتها وزارة العدل(.

7. الاعتــداء الجنائي بالأدواء النفســية والعقلية: )ورقة 
عمل(.

8. قراءة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم: )ورقة 
عمل(.

9. الرقابة الدســتورية في المملكة العربية السعودية: 
دراســة تطبيقية لتقرير مفهوم الرقابة الدستورية في 
المملكة بشقيها السياسي والقضائي، مع تقرير فكرة 
التدرج التشــريعي في رقابة الامتناع من واقع السوابق 

القضائية.

مناشطه العلمية
 قدم العديد من الدراسات والبحوث العلمية لهيئة كبار 
العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إبان 

عمله باحثاً علميًا في الهيئة.
 أشرف وناقش عددا من رســائل الماجستير والدكتوراه، 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية، وجامعة الملك سعود.
 أشرف على إصدار: »مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية« ـ 
بتصنيفها الجديد ـ في باكورة إصدار مشمولة بخمسة 

مجلدات.
 أسندت إليه مهمة تحكيم العديد من البُحُوث العلميِّة 
من قبل بعض المجالــس والدوريات العلميــة، من بينها 
مجلة: »العــدل« التي أصبح فيما بعد رئيســاً لهيئة 
إشرافها، كما أصدر مجلة: »القضائية« التي رأس هيئة 

إشرافها كذلك.
 ألقــى العديد من المحاضرات على قضــاة ديوان المظالم 

ضمن برامج الديوان التدريبية.
 ألقى العديد من المحاضــرات عن التنظيم القضائي في 
المملكة على طلبة دبلــوم المحاماة التطبيقي بدعوة من 
ِّم بدرع  الغرفة التجارية الصناعية بمدينــة الرياض، وكرُ
اللجنة الوطنية للمُحامين بغرفة الرياض؛ لإسهامه في 

دعم مهنة المحاماة.
 مثــل ديوان المظالــم ـ في حلقات نقــاش إثرائية ـ مع 
العديد من الوفود القضائيــة والحقوقية الأجنبية التي 

زارت المملكة.
 رشــحته المنظمة العربية للتنميــة الإدارية بجامعة 
الدول العربية في 7 مارس 2007م ليكون خبيراً ومتحدثاً 

في برامجها.
 حصــل علــى العديد من شــهادات التقديــر والدروع 
والأوســمة. كما عرف بخلفيته في الشريعة الإسلامية 
والقانــون الوضعي وله في هذا أطروحات وبحوث، وصُف 
بنقل خطاب القضاء الســعودي إلى العالمية من خلال 

زياراته الدولية وحواراته ومحاضراته.
جمع بين منصب وزير العدل وبين العمل الأكاديمي أستاذاً 
غير متفرغ في المعهد العالــي للقضاء بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية، وأستاذاً غير متفرغ كذلك 
في كلية الحقوق والعلوم السياســية في جامعة الملك 

سعود .
لاقت رحلاتــه الخارجية أصــداءً متميزة، اســتطاع من 
خلالها إعطاء انطباعٍ إيجابيٍ عالٍ عن مكانة وســمعة 

العدالة السعودية.
عُهد إليه بمحــاورة الكثير من الوفود الأجنبية التي زارت 
الســعودية بأطروحاتها الحقوقية وأبعادها السياسية، 
كان آخرها وفــد الحريات الدينيــة الأمريكي والمفوضية 

السامية لحقوق الإنسان .
اختير فــي العام2011 م ضمن أربع شــخصيات فكرية 
ســعودية لتمثيل الحكومة في الخارج في المناقشــات 
والحــوارات المتعلقة بالشــؤون الدينيــة والحقوقية في 

الداخل السعودي.
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 رحب خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود– حفظه الله- في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت 
يوم الاثنين 11/11/ 1437هـ بطلائــع ضيوف الرحمن القادمة 
لأداء فريضة الحــج، موجهاً الجهات كافــة بمضاعفة الجهود 
وتقديم جميع التســهيلات التي من شــأنها التيســير على 

الحجاج .
ويحرص خادم الحرمين الشريفين على أن تبذل كافة القطاعات 
الغالــي والنفيس من أجل تقديم كافــة الخدمات ليؤدي حجاج 

بيت الله الحرام مناسكهم في يسر وسهولة وأمن وأمان.
مجلة » الرابطة « تســتعرض بعضاً من هذه الخدمات الجليلة 

المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

منظومة الحج
تحتل منظومة الحج والعمرة أولوية لدى حكومة المملكة ويأتي 
هذا الحرص امتداداً للدور التاريخي للقيادة الســعودية – أيدها 
الله - في خدمة الإســام والمســلمين ، وجــاءت رؤية المملكة 
2030 لتقدم اســتراتيجية متكاملة لتطويــر هذه المنظومة 
وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين في تأدية مناسك الحج 
والعمرة في وقت يتعاظم لدى المســلمين أهمية الحفاظ على 

هويتهم الإسلامية واستكمال متطلبات شعائرهم الدينية .
إن هذه الاســتراتيجية تجسدت من خلال اســتقبال المملكة 
ونجاحها فــي إدارة أكبر موســم للعمرة، حيــث أدى نحو 6.5 

مليون معتمر مناسكهم بكل يســر وسهولة، إضافة لحركة 
الحج المتعاظمة من مختلف دول العالم الإســامي والجاليات 
والأقليات الإســامية في دول العالم لتأدية فريضة الحج حيث 
أنجزت حكومة المملكة لذلك أكبر توسعة للحرمين الشريفين 
في التاريخ الإسلامي، فيما جاء تطوير المشاعر المقدسة خطوة 
مهمة لاســتيعاب هذه الأعداد المتزايدة ســنوياً وضمن خطة 
لاســتيعاب 30 مليون حاج ومعتمر في السنوات القادمة وفقاً 

لرؤية المملكة 2030 .

الاستراتيجية الشاملة
لقد ســخرت حكومة المملكة كافة الجهود مــن أجل تطوير 
الاســتراتيجية الشاملة للمشــاعر المقدســة برعاية خادم 
الحرمين الشــريفين وسمو ولي العهد وســمو ولي ولي العهد 
– حفظهم الله- حيث شــملت الاستمرار في توسعة الحرمين 
الشــريفين وإنجاز شــبكة قطار المشاعر المقدســة ومشاريع 
إســكان وخيم الحجيج والانتهاء من توسعة وإنشاء مطارات 
ضخمة لاســتقبال ضيوف الرحمن وتوفيــر إدارة أمنية فاعلة 
ومنجزة للحفاظ على أمن الحجاج واستقرارهم في ظل تحديات 

الإرهاب ومحاولة تسييس شعائر الحج .
كما جاءت توسعة المملكة لمنظومة الخدمات الصحية لضيوف 
الرحمن لتشمل تجهيز المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
لرعايتهم وتقديم خدمات معلوماتية وتوعوية وتموينية ونظافة 
شــاملة ودائمة في المشاعر على مدار الســاعة ، مع خدمات 
متقدمــة للصرف الصحــي وعمليات التشــجير والإنارة في 
المشاعر المقدسة وتنفيذ توســعات مستمرة لجسر الجمرات ، 
الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الكبير الذي توليه المملكة لحجاج 

بيت الله الحرام كل عام .

صناعة الحج والعمرة
لقد شــهدت صناعة الحج والعمرة مرحلة بــارزة من التطوير 
والتنظيم والتخطيط والتنمية الدائمة والشاملة التي تقودها 
حكومة خادم الحرمين الشــريفين نحو خدمة ضيوف الرحمن ، 
وهو ما أكده وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر 
بنتن في تصريح لــه أخيراً لوكالة الأنباء الســعودية، أن وزارة 

إعداد : مدير التحرير

منظومة الحج في الرؤية السعودية
خادم الحرمين الشريفين يوجه الجهات الحكومية 

بمضاعفة الجهود للتيسير على الحجاج
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الحج والعمرة تســتعد للانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة 
الضيافة، والانتقال من العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على 
مــدار العام ، وبناء منظومة فاعلة مــن خدمات واقتصاديات 
الحج والعمرة لتحقيق رؤيــة المملكة 2030، ومبادرات برنامج 
التحول الوطني 2020 بتضافر كافة الجهود للمؤسسات ذات 

العلاقة بمنظومة الحج والعمرة .

عملية النقل
إن عملية النقل المنظمة للحجاج ، واحدة من المهام الرئيسة 
لحج ناجح كل عام حيث تؤثر انســيابية عمليات النقل إيجابا 
على تمكين الحجاج من تأدية واجباتهم بيسر وسهولة مشيراً 
إلى تجهيز وزارة الحج والعمرة عبر 18 شركة نقل سعودية 18 
ألف حافلة مكتملــة التجهيزات لنقل أكثر من مليون و400 
ألف حاج من خارج المملكة خلال موسم حج هذا العام 1437 
منها 1696 حافلة جديدة تم توفيرها العام الماضي ، حيث يتم 
سنوياً استبعاد عدد من الحافلات الملغاة نظاماً من الأسطول 
بســبب انتهاء عمرها الافتراضي حفاظاً على سلامة الحجاج 
خــال تنقلهم بين مكــة المكرمة والمدينة المنورة والمشــاعر 
المقدسة أثناء أداء المناسك واســتبدالها بحافلات جديدة مما 
أدى لتوفير 24 ألف وظيفة ســائق وفني موســمية تطرحها 

شركات النقل للشباب السعودي.

 المسار الإلكتروني
اســتحدثت وزارة الحج والعمــرة خدمة المســار الإلكتروني 
للحجاج لتســهيل عمليــات الحج والعمرة عبر اســتخدام 
تقنيــات الإنترنت، ولتســريع آلية الحصول على التأشــيرات 
إلكترونيــاً ، واختصار زمــن الإجراءات من بوابــة الوزارة على 
شــبكة الإنترنت وأتمتة الحصول على تأشيرات الحج والعمرة 
لطالبيها عملياً وما تشــمله من الخدمات المرافقة لها، وذلك 
لتسهيل حصول الحجاج على تأشيرة الحج إلكترونياً وتقليل 
مدة دخــول الحاج، إذ يتيح نظــام المســار الإلكتروني للحج 
وللعمرة إنهاء إجراءات طلب تأشــيرة الحــج والعمرة، وحزمة 
الخدمات في وقت قياسي لا يتجاوز بضع دقائق، ويأتي ذلك في 
إطار خطــة طموحة لمضاعفة أعداد الحجاج والمعتمرين خلال 

السنوات الخمس القادمة .
وطبقت وزارة الحج والعمرة لأول مرة في موسم حج هذا العام 
الأســورة الإلكترونية على الحجاج بهدف سرعة التعرف على 
الحجاج ، وقراءة بياناتهــم إلكترونياً خاصة الذين لا يتحدثون 
العربية، وتمكــن الوزارة من التعرف علــى بيانات الحاج ومقر 
ســكنه وكافة المعلومات اللازمة، التي تمكن من مســاعدة 
الحجاج على ضــوء بياناتهم في الأســورة الإلكترونية ، مثل 
خدمة إرشــاد التائهين الأمر الذي سيســهم في رفع كفاءة 
الأداء في قطاع الحج والعمرة، واختصار زمن الإجراءات، وتطبيق 



9 العدد: ٥٩٩ ذو الحجة 1437هـ سبتمبر  2016م 

الشفافية المعلوماتية، وإتاحتها لمختلف الجهات العاملة في 
منظومة الحج والعمرة .

كما تم إلزام مكاتب شؤون الحج في مختلف دول العالم التي 
يفد منهــا الحجاج ، بتوفير بيانات الحجيــج قبيل وصولهم 
لمنافذ الدخول في المملكة، لتشــتمل الأســورة الإلكترونية 
على الرقم الحدودي ورقم التأشــيرة ورقم جواز السفر وكافة 
البيانات، التي يمكن استخدامها لاستدعاء كافة بيانات الحاج 
الموجودة في قواعد  بيانات الوزارة، والتي تشــمل صورة الحاج 
والبيانات الأساسية له و البيانات المناط بها خدمته، وكذلك 
بيانات الســكن بمكــة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والمشــاعر 

المقدسة وهواتف كافة المعنيين بخدمة الحاج .
وهذه المبــادرة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ســتمكن 
منظومــة الحج والعمرة فــي المملكة من اســتدعاء كافة 
المعلومــات والبيانات الموجودة عن الحجيج بواســطة جميع 
أنواع الهواتــف الذكية أو الآيبادات من خــال تطبيق متاح 
لجميع العاملــن في مجــال خدمات ضيــوف الرحمن من 
منســوبي الــوزارة والقطاعــات الأخرى الأمنيــة والخدميةِ 
مما يســهم في تطويــر الخدمات المقدمة لضيــوف الرحمن 
وتطبيق برامج الجودة وتســريع معدلات الإنجاز في العمليات 

التشغيلية لحج هذا العام .
 

توسعة الحرم الثالثة
تعد التوسعة الســعودية الثالثة التي دشنها خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله 
- امتداداً للتوسعات التاريخية السابقة التي بدأت بأمر الملك 
المؤســس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ 
وأتمها أبناؤه البررة من بعده الملك ســعود وفيصل ـ رحمهما 
الله ـ ثم توســعة الساحات الشــرقية التي تمت في عهد 
الملك خالد ـ رحمه الله - أعقبها توسعة المسجد من الجانب 
الغربي التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ـ رحمه الله - تلاها توسعة المسعى التي تمت في عهد خادم 
الحرمين الشــريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل ســعود ـ 
رحمه الله - ثم التوســعة التي أمر بهــا الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز ـ رحمه الله - وتســتكمل هذه التوسعة الكبرى 
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود ـ حفظه الله -.
لقد دشــن خادم الحرمين الشــريفين - أيده الله – خمســة 
مشروعات  رئيســة هي : مشروع مبنى التوسعة الرئيسي، 
ومشروع الساحات ، ومشروع أنفاق المشاة ومشروع محطة 
الخدمــات المركزية للحرم، ومشــروع الطريــق الدائري الأول، 
وتبقــى عدد من المشــروعات وهي : مباني توســعة المطاف 
بكامــل تجهيزاتها ومرافقهــا ، ومباني المســاطب والمباني 
الأمنية، والمستشفى ليقفز معها استيعاب المسجد الحرام 

ليصل بإذن الله إلى 000 ر 850 ر 1 مصل .
وبــن التقرير أن مســطحات البناء تبلــغ  )1,470,000( متر 
مربع ، كما يبلغ مسطح بناء مبنى التوسعة )320,000( م2، 
لاســتيعاب ) 300,000 ( مصلٍ أما الساحات فيبلغ مسطح 

البناء فيها )175,000( م2 لاستيعاب ) 280,000( مصل.
وتبلغ مسطحات الجســور )45,000( م2 لاستيعاب )50,000( 
مصل ، ومباني الخدمات مســطح البناء فيها )550,000( م2 
لاســتيعاب ) 310,000( مصــلٍ ، فيما يبلغ مســطح البناء 
للمصاطب الشــرقية )263,000( م2 لاستيعاب ) 150,000( 

مصلٍ.
وتمت زيادة مســاحة المســعى حيــث بلغ مســطح البناء 
)57,000( م2 لاســتيعاب ) 70,000( مصل ، وزيادة في الطاقة 
الاســتيعابية من )44.000( شخص / ساعة في السعي إلى 

)118.000( شخص / ساعة.
وتمــت الزيادة في توســعة المطــاف حيث وصل مســطح 
البنــاء )60,000( م2 لاســتيعاب ) 90,000( مصل ، فيما بلغ 
مســطح بناء مبنى الحرم القائم قبل التوســعة )356,000( 
م2، لاســتيعاب ) 600,000 ( مصــل بمــا في ذلك المســعى 
قبل التوســعة والســاحات ، بينما يقــدر إجمالي الطاقة 
الاســتيعابية للحرم المكي الشــريف بعد استكمال كافة 

عناصره بـ ) 1,850,000( مصل.

توسعة المطاف
المطاف قبل التوسعة كان على النحو التالي: عدد الطائفين 
50.000 طائــف / ســاعة ، وعدد المصلــن 188.000 مصلٍ ، 
والمســاحة  الإجمالية حوالــي 150.000  م2 ، فيما أصبحت 
بعد التوســعة على النحو التالي: عــدد الطائفين 107.000 
طائف / ســاعة، وعدد المصلين 278.000 مصل والمســاحة 
الإجماليــة حوالي 210.000 م2 ، والمرحلة الأولى عام 1434هـ 
بمســاحة مبنية حوالــي 48.000م2 ، والمرحلــة الثانية عام 
1435هـ بمســاحة مبنية حوالي 86.000م2 ، والمرحلة الثالثة 
عام 1436هـ بمساحة مبنية حوالي 76.000م2 وتقدر إجمالي 

المساحة المبنية بحوالي  210.000م2 .

الأكبر تاريخيا
تعتبر هذه التوســعة المباركة الأكبر على مدار التاريخ حيث 
اســتخدمت فيها أحدث تقنيات البنــاء والأنظمة الحديثة، 
ونــورد بعــض الإحصائيات العامــة حتى تم إنجاز المشــروع 
بحمد الله حيــث بلغت كمية القطع الصخري بالمشــروع 
)13,100,000 م3( ، وعــدد العقــارات المزالــة 5,882 عقارا ، 
والخرسانة المسلحة بكافة الأصناف ) 3,000,000 م3( ، وحديد 
التسليح ) 800,000 طن( و كميات الحجر الصناعي ) 37,800 
قطعة ( ، ومسطحات الرخام )1,210,000 م2(. والنجف كافة 
المقاســات )1,020 نجفة( ووحدات الإضــاءة الحائطية)3,600 
وحدة(، والســالم الكهربائية )680 ســلماً( ، والمصاعـــد 
الكهربائية  158 مصعداً وعدد مداخل مبنى التوسعة ، )188 
مدخــاً( ودورات المياه في كامل المشــروع )12,400( والمواضئ 
)8,650( وصناديق مكافحــة الحريق 2,500 صندوق. أما القبة 
الرئيسية بمبنى التوســعة فجاءت على النحو التالي: عرض 
القبة الرئيســية )36,00 متر طولــي( وارتفاعها )21,00 متر 
طولي ( ، وارتفاع القبة الرئيســية من الدور الأرضي ) 80,00 
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متر طولي( ووزنها في حدود  )800 طن (.
وبلغت أطوال أنفاق المشــاة والطــوارئ ) 5,313 متراً طولياً( 
وأنفــاق الكهرباء والخدمــات والصرف ) 1,922 متــراً طولياًً( 
ونفقــي الصرف الصحي بقطــر 2800مم ) 4,643 متر طولي(، 
كما بلغت أطــوال التمديــدات الصحية المســتخدمة في 
 )DUCTS( و أطوال مجاري الخدمات )المشــروع )1,000,000 متر

50,000 متر.
ويحتوي المشــروع على أنظمــة إلكتروميكانيكية متطورة 
منهــا نظام الصــوت بإجمالي عــدد ســماعات يبلغ 4524 
سماعة ، ونظام إنذار الحريق وأنظمة النظافة كنظام شفط 
الغبار المركزي، وتم توفير ســماعات من النوع الرقمي الخطي، 
طبقاً لدراســة صوتية دقيقة للحصــول على خدمة صوت 
فائقة الجودة شــاملة التوســعة المطلوبة في النظام القائم 
مــع دمج النظام الجديد لتوســعة الشــامية، كما ســيتم 
توفير نظام صوتي احتياطى يتم اســتخدامه عند الطوارئ، 
إضافــة إلى توفير نظــام إنذار ضد الحريق فــي غرف الخدمات 
ومحطــات الكهربــاء والمخازن وســيكون النظام مــن النوع 
المعنون )Intelligent Addressable( ويتم ربطه بلوحة الإنذار 

الرئيسية الحالية الخاصة بالحرم الشريف.

الأنظمة التلفزيونية
كمــا تم توفير متطلبــات الإذاعــة والتلفزيون مــن حجرات 
ومساحات لتركيب المعدات والكاميرات والهوائيات للتوسعة 
والمنــارات وتوفير اســتيديو إذاعــي وتلفزيونــي جديد بمبنى 
الخدمات بإجمالي عدد كاميرات )44 كاميرا( ، وســيتم توفير 
كاميرات مراقبــة جديدة من النوع الحديــث ثابتة ومتحركة 
وسيتم تزويد بعضها بأجهزة IR illuminator لكي تعمل في 

حالات الطوارئ بإجمالي عدد كاميرات )6,635 كاميرا(.
 )Slave Clock Units( ووفر المشــروع وحدات ســاعات فرعية
مماثلة للســاعات القائمة بالمســجد الحرام لتغطية مناطق 
توسعة الشــامية وتوسعة النظام المركزي الحالي لاستيعاب 
الســاعات الجديدة بإجمالي عدد ســاعات )1,860 ســاعة( ، 
وسيتم اســتخدام لوحات تحكم عند أبواب الغرف والفراغات 

الإلكتروميكانيكية وغرف الاتصالات وغرف تجميع النفايات.
كمــا تم توفير مخارج تليفونات بغرف الخدمات والمكاتب وغرف 
الفتاوى شــاملة توفير مقســم جديد )EPABX( والخطوط 
الخارجية اللازمة مع ربطها بمقسم الحرم الحالي شاملة عمل 
التوســعة والبرمجة اللازمة ، كما يتضمن المشــروع نظام 
النداء لإذاعة الإعلانات الصوتية للأشــخاص العاملين بغرف 
التحكم والغــرف الخاصة بوزارة الداخليــة ، أما نظام الراديو 
 IP( والاتصالات اللاســلكية سيكون النظام من النوع الرقمي
Digital( وسيســتخدم لربط أبواب الحرم والتوســعة بمكاتب 

الرئاسة المختصة.
وسيتم التنسيق مع شركات الاتصالات لتوفير نظام تغطية 
الجوال ) GSM/UMTS/LTE ( لتوســعة المسجد الحرام ، وتم في 
المشروع اســتخدام كاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الحشود 
كما ســيتم توفير كاميرات )حساسات خاصة بمراقبة أعداد 
الحشود عند المداخل / المخارج( ، وأماكن الحركة الرأسية وسيتم 

اســتخدام لوحات ضوئية لعرض الرسائل الإرشادية المتغيرة 
طبقاً لتوصيات إدارة الحشود والأمن.

مجمع الخدمات
يحتوي المشــروع علــى مجمع للخدمــات المركزية وعدد من 
العناصر تتمثل في محطة كهربــاء الضغط العالي وتحتوي 
علــى )6( محولات قــدرة كل منها )67( ميجــا فولت أمبير 
ومحطة المولــدات الاحتياطية تشــمل )14( مولد قدرة كل 
منهــا )5,5( ميجا فولت أمبير ومحطة التكييف وتبريد المياه 
بطاقة )120,000( طن تبريد مع إمكانية إضافة )40,000( طن 
تبريد ومحطة تجميع النفايات المركزية بواسطة نظام التفريغ 
الآلي بطاقة قصوى )600( طن / يوم ومحطة خزان ومضخات 
مياه مكافحة الحرائق ســعة الخــزان )9,000( م3 ، وخزان مياه 
التبريد تحت الأرض ســعة )16,000( م3 ، ومبنى الخدمات وهو 
مبنى متعــدد الوظائــف ونفق خدمة من مجمــع الخدمات 
حتى الحرم بطــول )1,022متراً( وعرض )16متراً( ، ويحتوي على 
تمديدات المياه المثلجة وتمديدات الميــاه و تمديدات نظام إطفاء 
الحريق وتمديدات نظام تجميع النفايات وتمديدات نظام الصرف 

وتمديدات كابلات الكهرباء.
ويقدر مسطح بناء المباني الأمنية  بـ )541.276( م2 وتشتمل 
على الموقــع الأمني رقم 1 ويســتوعب 8.760 فردا ، وإجمالي 
مســاحة المباني فيه )185,000 م2( ومساحة الأرض )50,160( 
متراً مربعــاً ، والموقع الأمني رقم 2 ويســتوعب )2.848 فردا(، 
وإجمالي مســاحة المباني فيه )96,000( متر مربع ومســاحة 
الأرض) 7,364 ( متــراً مربعاً والموقع الأمني رقم 3 ويســتوعب 
)4.988( فردا وإجمالي مســاحة المبانــي )151,000( متر مربع 
ومساحة الأرض )12,230 م2( والموقع الأمني رقم 4 ويستوعب 
2,016 فرداً وإجمالي مســاحة المباني )67,000 م2( ، أما مبنى 
مستشفى الحجون فيبلغ إجمالي عدد الأسرة فيه 200 سرير، 
وإجمالي مســاحة المباني ) 178,950 م2 ( ومســاحة الأرض 

)22,060 م2(.
 

تصريف الأمطار
أمــا أنظمة الصرف الرئيســية فهي تتمثل فــي صرف مياه 
الأمطار ونظام جمع المخلفات والتخلص من النفايات بواسطة 
نظام التفريــغ الآلي ونظام ســحب الغبــار والأتربة ونظام 
تصريــف مياه زمزم ونظام توزيع مياه زمــزم المبردة ، كما جاء 
في التقرير إحصاء عن قوة التغذية الكهربائية المســتخدمة 
في المشــروع حيث بلغت محطة كهرباء وسط مكة  ) 2000 
م.ف.أ ( ومحطــة كهرباء الشــامية 1 ) 402 م.ف.أ (  ومحطة 
كهرباء الشــامية 2 ) 402 م.ف.أ ( ومحطة الخدمات المركزية 
) 402 م.ف.أ ( ومحطــة أبو طبنجــة  )  402 م.ف.أ (  ومحطة 
المبانــي الأمنية)  402 م.ف.أ ( ومحطــة المكتبة ) 402 م.ف.أ ( 
، حيــث بلغ إجمالي قوة محطات الكهربــاء ) 4,412 م.ف.أ ( ، 
فيمــا بلغت أطوال الكابلات الكهربائيــة )  104,317 م.ط ( ، 
أما العناصــر الكهربائية بالمبنى فبلغــت )4( محطات جهد 
متوسط رئيســية بالمبنى والساحات والمصاطب )39( محطة 

جهد فرعية.
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كما يضم المشــروع إنشاء خط مياه معالجة بقطر )1000( 
مم وبطول حوالي )30( كــم تقريباً لتغذية مجمع الخدمات 
المركزيــة من موقع محطــة المعالجة بمنطقة حــدّا، كما 
يشــمل تنفيذ الخط تنفيذ محطة رفع أولى )قدرتها 500 
ل/ث ورافع مانوميترى 3,50 بار( ومحطة رفع ثانية ) قدرتها 
500 ل/ث ورافــع مانوميترى 10,50 بــار( بالإضافة إلى خزان 
مياه ســعة )90,000 م3( ومحطة رفــع ثالثة )قدرتها 500 
ل/ث ، ورافــع مانوميترى 13,50 بار( بالإضافة إلى خزان مياه 

سعة )5,200 م3(.
كما اهتم المشــروع  بإنشــاء خط مياه احتياطي بقطر 
)700( مم وبطــول )2,4( كم تقريباً لتغذية مجمع الخدمات 
المركزية بالمياه في حالات الطوارئ من وارد خزان الكواشك، 
بينما احتوى المشروع على نفق صرف صحي بقطر داخلي 
)2800( مم من منطقة التوسعة السعودية الثالثة )شارع 
جبل الكعبة( حتى نقطة الربــط بجوار قصر الضيافة، 
ومــن أنفاق الســليمانية حتــى غرب مجمــع الخدمات 

المركزية.
ويتكون الخــط الأول نفــق الصرف الصحــي بقطر داخلي 
)2800مم ( وبطــول يبلغ حوالي 3.32 كم بــدءاً من منطقة 
مشــروع خادم الحرمين الشريفين لتوســعة المسجد الحرام 
عند شــارع جبل الكعبة ومروراً بمجمــع الخدمات المركزية 
ووصولاً إلى منطقة قصر الضيافة شــمال المسجد الحرام 
لخدمة مشروع التوسعات الشمالية للحرم المكي الشريف 
ومجمع الخدمــات المركزية ومنطقة الشــامية، مع الأخذ 
بالاعتبــار كافة مهاوي النزول لأعمــال التفتيش والصيانة 
وجميع الاحتياطات اللازمة لسلامة المنشآت والمرافق المجاورة 

أثناء مرحلة التنفيذ.
أما الخط الثاني نفق الصــرف الصحي بقطر داخلي 2800مم 
وبطــول يبلــغ حوالــي 1.323 كم بــدءاً من مخــرج أنفاق 
الســليمانية حتى مجمع الخدمات المركزية لخدمة منطقة 
الشــامية، مع الأخذ بالاعتبار كافة مهــاوي النزول لأعمال 
التفتيش والصيانــة وجميع الاحتياطات اللازمة لســامة 

المنشآت والمرافق المجاورة.

ويشــمل المشــروع زيادة الطاقــة التخزينية لخــزان ملكان 
القائم ســعة )80,000(م3 بإنشاء خزان معدني جديد سعة 
)140,000( م3 بجوار الخــزان القائم وتنفيذ خطوط  إمدادات 
الوارد والمنصــرف لتغذية دورات مياه الحرم المكي الشــريف 
وإنشــاء خزان معدني جديد بسعة 140,000 م3 بجوار الخزان 
القائم سعة 80,000 م3 وبناء محطة رفع ومد أربعة خطوط 
إمــداد واردة ومنصرفة ذات القطــر )800 ملم( وطول يقارب 
)17,350 متراً( تربط مكونات المشروع بعضها ببعض لتغذية 

حمامات الحرم المكي الشريف.
كما يشــتمل المشــروع على بناء خزان أرضي معدني جديد 
ســعة )140,000 م3( ، ومحطة رفع وتشــمل محطة ضخ 
رئيسية بها مضخات ومحطة للمحولات الكهربائية الخاصة 
المولــدات الاحتياطية الخاصة  بالتغذية الاعتيادية ومحطة 
بالتغذية في حالة الطوارئ وخزان مياه سعة )3,400 م3( ومد 

خطوط النقل الواردة والمنصرفة بطول يقارب )17,350م.ط(.

الطرق الدائرية
يبلغ الطول الإجمالي للطريق الدائري الأول حوالي )4,800( 
متر، فيمــا يبلغ الطــول الإجمالي للأجــزاء القائمة من 
الطريق، التي يســتفاد منها حالياً حوالــي )1,170( متراً ، 
وهي مقســمة كالآتي : بداية من مداخل الأنفاق القائمة 
شرق مشــروع وقف الملك عبدالعزيز وباتجاه شارع المسجد 
الحرام بمنطقة ”شــعب علي“ بطول حوالــي )1,020( متراً ، 
وأنفاق الفلق القائمة بالضلع الشــمالي للطريق الدائري 
الأول بطــول حوالي )150( متراً ، ويبلــغ طول الأجزاء الجاري 
تنفيذها حالياً خارج نطاق المشــروع حوالــي )850( متراً ، 
مقســمة منها جزء ضمن مشــروع التوسعة السعودية 
الثالثة بطول حوالي 520 مترا، وجزء ضمن مشــروع تطوير 

جبل عمر بطول حوالي )330( مترا.
ويتكون مســار الطريــق الدائري الأول من طرق ســطحية 
وجســور وأنفــاق )قائمة وجديــدة( بالإضافــة لمجموعة من 
المنحدرات تصل الطريق الدائــري بالطرق المحيطة، ومكونات 
وعناصر المشروع، وإجمالي أطوال الجســور بالطريق الدائري 
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حوالي 1384م، وجســر أم القرى 308 م، وجســر جبل الكعبة 
232 م، وجســر تقاطع إبراهيم الخليل 115 م، وجســر تقاطع 
طريق أجياد 99 م، والجزء المشترك مع محطة كدي )1( = 390 م، 
وجسر وصلة المسخوطة 118 م ، وجسر المنحدر خلف محطة 
كــدي)1( 122م ، وإجمالي أطوال الأنفــاق حوالي 1711م ، نفق 
القشاشــية الأيمن ، 483 م ، ونفق القشاشــية الأيسر 485 م، 
وامتــداد نفق البركة 743م، ويتكون مشــروع محطات النقل 
الثلاث على الطريق الدائــري الأول بمكة المكرمة من عنصرين 
أساسيين محطات النقل على الطريق الدائري الأول ومشروع 

خدمات البنية التحتية.

توسعة المدينة المنورة
كما يعد مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف 
الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
أيده الله لتتضاعف مســاحة المسجد والســاحات المحيطة 
بالمسجد النبوي كأكبر توسعة في تاريخ المسجد النبوي وما 
يرتبط بالتوسعة من مشاريع للتجميل والتطوير والتحسين. 
وتطوير المناطق المركزية المحيطة بالمســجد النبوي لاستيعاب 
المزيد مــن الحجاج والمعتمرين والزوار من خارج وداخل المملكة. 
حيث من المتوقع أن يصــل زوار المدينة المنورة على مدار العام 

إلى30 مليون زائر خلال الـ15 عاما القادمة.
إن الجهود المبذولة حالياً تســابق الزمن لاســتكمال توسعة 
المســجد النبــوي ومشــاريع التجميل والتحســن وإيصال 
الخدمات اللازمــة واســتكمال البنية التحتيــة. يضاف لها 
مشــاريع متعددة أخرى ومن أهمها تطوير درب الســنة الذي 
يربط المسجد النبوي الشريف بمسجد قباء لتقام على جوانبه 
مشروعات عمرانية واستثمارية ومحلات تجارية تراثية وبوابات 
المدينة المنورة القديمة على غرار العمارة المدينية للحفاظ على 

تراث المدينة المنورة.  
وسوف يخصص جزء من تلك المحلات لصناعات تقليدية وتراثية 
وحرف شــعبية ، ويحتوي المشروع أيضا على مشاريع عمرانية 
مخصصــة للمكتبات والمتاحــف والمراكــز الحضارية الأخرى 
ومشروع مجمع مكتبات الملك عبدالعزيز الوقفية التي أعلن 
نظامها الأساســي والذي يعد ثاني أهم مجمع مكتبات في 
العالم الإســامي بما تحويه من نفائــس المخطوطات المتنوعة 
فــي مختلف العلوم، ومن أهمها أكبــر مجموعة في العالم 

لمخطوطات المصحف الشريف وأكثر من 160 ألف كتاب نادر.

توسعة قباء
كما يســتمتع زوار المدينة المنورة بالســير علــى الأقدام بين 
المســجد النبوي الشريف ومسجد قباء تأسيا برسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا عن فضل زيارة مسجد قباء 
وأن أجــر الزيارة يعادل فضل العمرة ، وكان رســول الله صلى 
الله عليه وســلم يأتي مسجد قباء كل يوم سبت زائراً ماشياً 

وراكباً.
وســوف تتم توسعة مســجد قباء والمناطق المحيطة به التي 

سوف تضاعف مساحة المسجد والساحات المحيطة به وتوفير 
مواقف الســيارات والخدمات الأساســية للمسجد. وسوف 
يرتبط مســجد قباء كغيره من المشــاريع التنموية بشبكة 
النقل العام الداخلي لربط المســجد النبــوي وقطار الحرمين 
والمشــاريع التنمويــة بالمدينة المنورة من خلال شــبكة نقل 
عام داخلي متطورة وربط بقية أنحاء المدينة المنورة بشــبكة 
مواصــات مغذية للنقــل العام الداخلي. والجهــود المبذولة 
حاليا تأتي للمحافظة على المآثر الإســامية بالمدينة المنورة 
وترميمهــا وتعمير مــا اندثر منها. والعمل جار لاســتكمال 
مشــروع دار الهجرة لإســكان الحجاج والمعتمرين والزوار بعد 
ربطه بشــبكة النقل الداخلي وبدء مشــاريع مدينة المعرفة 
الاقتصاديــة وغيرها من المشــاريع الاســتثمارية العمرانية، 
وتستمر جهود شــركة المقر المملوكة لأمانة منطقة المدينة 
المنورة لتطوير المناطق العشــوائية والجهود المبذولة لتطوير 
الطرق الإشــعاعية والطرق الدائرية ومن أهمها طريق الملك 
ســلمان وطريق الجامعات وتقوم هيئة تطويــر المدينة المنورة 
بجهود متنوعة فعالة لوضع الخطط الشاملة لتطوير المدينة 

المنورة.

قطار الحرمين
يعد مشروع قطار الحرمين الشريفين السريع الرابط بين المدينة 
المنورة ومكة المكرمة ومحافظة جدة، أحد أبرز المشــاريع التي 
تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن 
من الحجاج والمعتمرين والزوار، بغرض تأمين أقصى درجات الأمن 
والأمــان لوفود الحجيج، منذ وصولهم إلى الأراضي المقدســة 

وحتى مغادرتهم إلى بلادهم.
وتشــكل محطة قطار الحرمين بالمدينة المنــورة بوابة جديدة 
لخدمــة ضيوف الرحمن بعــد الافتتاح الرســمي لمطار الأمير 
محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث يهدف المشــروع الذي يتم 
تشــغيله وفقا لأحــدث الأنظمة العالمية إلــى ربط المدينتين 
المقدســتين ببعضهما وبمدينة جدة ومدينــة الملك عبدالله 

الاقتصادية برابغ.
وتبلغ مســاحة محطة قطار الحرمــن بالمدينة التي تبعد عن 
المسجد النبوي الشريف تسعة كيلومترات تقريباً وعن مطار 
الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 13 كيلومتراً، أكثر 

من 147 ألف متر مربع.
ويتوقع أن يصل عدد الرحلات التي ســيتم تسييرها للساعة 
الواحدة بين المدن »خارج موســم الحج«، إلى ســبعة قطارات 
في الســاعة بين مكة وجدة، وقطارين في الســاعة بين مكة 
والمدينــة، أي بمعدل 36 قطاراً في اليــوم، ونحو 15 ألف راكب 
بين مكة والمدينــة، فيما يمكن أن تتجاوز الطاقة الإجمالية 12 
قطاراً في الســاعة بين المدن الثلاث، حيث تم إنشــاء محطة 
ركاب فــي كل من هذه المدن، كما تم ربــط كل محطة بنظام 
النقل العام من خلال توفير أماكن مناســبة لمواقف الحافلات 
وممرات مشــاة مع محطات القطارات الخفيفة المزمع إنشاؤها 

في المدن المعنية.
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ودرس المؤتمر تجارب التعايش بين المسلمين ومواطنيهم في 
جنوب آســيا، وأبدى اعتزازه بالكثير من صورها الحضارية، 
وأبدى أســفه من تصاعد حملات الكراهية والتخويف من 
الإســام والمســلمين في بعض المجتمعات والمناسبات، وما 
نتج عنها من انتهاك للحقــوق, وتقييد للحريات, واعتداء 

على خصوصية المسلمين الدينية والثقافية.
وأدان المشاركون التطهير العرقيَّ الذي يتعرض له المسلمون 
فــي ميانمار، ودعــوا حكومتها إلى الاعتــراف بحقوقهم، 

وحمايتهــم ومســاجدهم وقراهــم، والســماح بدخول 
المؤسسات الدولية والإسلامية لتخفيف معاناتهم.

 وبحَث المؤتمرُ الموضوعاتِ التالية:
-  نظرةٌ تاريخيةٌ في العَلاقات الإنسانية.

- نحوَ تعايشٍ إيجابي.
- معاً في مواجهةِ التحدياتِ الأخلاقيةِ والبيئية.

وأكَّد المؤتمر على ما يلي:

مؤتمر »المسلمون وآفاق التعايش« في سريلانكا
يدرس تجارب التعايش بين المسلمين ومواطنيهم

 في جنوب آسيا

   تغطية : شاكر العدواني

اختتم مؤتمر »المســلمون وآفاق التعايش« الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المركز الإسلاميِّ 
في سريلانكا؛ في يومي 8و1437/11/9هـ اللذين يوافقهما 11 و2016/8/12م.

وقد افتتح المؤتمر: دولة رئيس الوزراء الســريلانكي: رانيل ويكريمســينغها؛ بكلمة شكر فيها الرابطة على 
عقد المؤتمر ، واختيار هذا الموضوع المهم، مؤكداً حرص الحكومة الســريلانكية على إشاعة ثقافة التعايش 
بين مكونات المجتمع الســريلانكي، ورغبتها في التعاون مع القادة الدينيين في تحقيق أفضل صيغ التعايش 

الإيجابي.
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1. البَشــرُ أبناءُ آدم، اســتخلفهم الُله لعمــارة الأرضِ وِفْقَ 
مــا نزلت به الكتبُ وبعُِثتَْ به الرســلُ: ]وهو الذي جعلكم 
خلائــفَ الأرضِ ورفَع بعضَكم فوق بعــضٍ درجاتٍ ليبلوَكم 
في مــا آتاكم[ )الأنعــام: 165(، والأديانُ فــي أصولها تدعو 
ــلمْ والتوافق المجتمعي، وترفض الظلمَ والاستعلاءَ  إلى السِّ
العِرقيَّ والعنصريّ, وتَضُُّ على بناء عالمٍ تسَــودهُ العدالةُ 

والأمن.
2. الإرهابُ ظاهرة إجرامية أنتجَتهْا الصراعاتُ السياسيةُ 
والنزاعاتُ الطائفيــةُ والأفكارُ الضالةُ التــي تَردتَْ عن 
القِيمِ الإنســانيةِ والمســؤولية الأخلاقية، والمســلمونَ 
يرفضونَ ممارساتِ الإرهاب، ويعتبرونها إفساداً في الأرض، 
لمــا فيها من إشــاعةَ الذُّعْر بين الآمنــن، وزعزعةِ الأمن، 
ونشْرِ الفوضى، وتدميرِ الممتلكات، والاعتداءِ على الأموال 

الخاصة والعامة.
3. الإسلامُ يدعو إلى عبادةِ البشرِ لخالقهِم، وترسيخِ القيمِ 
لمْ الاجتماعيّ، والأصلُ في العَلاقة  الفاضلةِ التي تعُزز السِّ
ــلمُْ والعدلُ والتعاونُ على  بين المســلمين وغيرهم: هو السِّ

الخير، قال الله تعالى:
] لا ينهاكــم الُله عــن الذين لم يقاتلوكم فــي الدين ولم 
يخُرجوكم من دياركم أن تبَروهم وتقُســطوا إليهم إن الله 

يحب المقسطين [ )الممتحَنة: 8(.
4. الاختــافُ بين الناسِ سُــنةٌّ كوَنية، وتكثيــفُ الِحوارِ بين 
المكوِّناتِ المختلفةِ يسُــهم في تحقيقِ التعارفِ والتضامنِ في 
حمايةِ المصالحِ الوطنيةِ العامــة، وتذليلِ الصعوباتِ التي 

تعَُوقُ التعايشَ الآمِن.
5. التعرفُ على الإســامِ يكون من خلالِ أصولهِ الصحيحةِ 
وعلمائهِ المعتبَرين، بعيداً عن الدعاياتِ المغُْرِضة التي يغُذيّها 
التطرفُ الفكريُّ والرؤَى المتَّسِــمةُ بروح العداوة التاريخية، 
والممارساتُ الإرهابيةُ لبعضِ المنتسبينَ إلى الإسلام لا تسَُوِّغُ 
ربطه بالمســلمين، وترويــجَ الصورة النمَطية التي تشُــوّهُ 

صورتهَم.
6. دعَواتُ المســلمينَ إلى الحوارِ الحضــاريِّ تعُبِّرُ عن رغبتهم 
في التعايشِ السلميِ والتفاعلِ الإيجابيِّ مع مختلَفِ أتباع 
الأديانِ والحضاراتِ الإنســانية، وفتحِْ صفحــةٍ إيجابيةٍ في 

العَلاقة معهم.
7. العملُ بالإســامِ لا يتعارضُ مع المواطَنة الصالحة ودعْمِ 
التنميــة وتكريسِ الشــراكة الوطنية ومحاربةِ الفســادِ 
والتعاونِ في تحقيقِ المصالحِ المشــتركَة، قــال الله تعالى:  
]وتعاونــوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[ 

)المائدة: 2(.
8. التحدياتُ الكبرى التي تواجهها البشــريةُ اليومَ؛ تتطلب 
تعــاونَ الجميعِ في تقــديِم الحلولِ الناجحة، وتبَــادلَ الِخبراتِ 

والتجــاربِ بما يعُينُ على تجاوزِ التحدياتِ التي تؤدي بالبشــر 
إلى الانحلالِ الأخلاقي، والتفككِ الأسْــري، وانتشــارِ الأوبئةِ 
والكوارثِ بســببِ التعدي علــى البيئة والإخــالِ بالتوازنِ 
المنُاخــي، قال الله تعالى: ]ظهر الفســادُ في البَر والبحر بما 
كســبَتْ أيدي الناس ليذيقهم بعضَ الــذي عمِلوا لعلهم 

يرجعون [ )الروم: 41(.

التوصيات
أولاً: الجمعيات والمراكز الإسلامية:

دعا المؤتمرُ الجمعياتِ والمراكزَ الإسلاميةَ في جنوب آسيا إلى 
ما يلي:

- ربـْـطِ حاضر المســلمين في جنــوب آســيا بحضارتهِم 
َّادهِا مــن العلماءِ والدعــاةِ، ودعوةِ  الإســامية, وبجهود روُ
الجامعاتِ ومؤسســاتِ الدعوةِ والثقافةِ الإسلاميةِ إلى إبرازِ 
تاريخِ الإسلامِ في المنطقةِ وأثرِ ثقافتهِِ في حضارةِ شعوبها.

- التعــاونِ والوِحــدةِ والحذرِ مــن الفتِن التي تفُــرقّ الصفَّ 
الإســاميَّ، والنأيِْ عن الفتِن الطائفيةِ التــي يثيرها أعداءُ 
الوِحدةِ الإســاميةِ وأعداءُ النهْج الإسلاميِ الوسطي، قال 
َّقوا ديِنهم وكانوا شِــيَعاً لسْــتَ  الله تعالــى: ]إن الذين فر

منهم في شيء[ )الأنعام: 159(.
- إشاعةِ الثقافةِ الإسلاميةِ بين الأجيالِ المسلمة، وتعريفِها 
بحضارةِ الإسلامِ وآثـارهــــــا العلميةِ والتربويةِ والثقافيةِ 
وتأثيرِها الإيجابيِّ في الحضاراتِ الإنسانية، وتكثيفِ البرامجِ 
الإســاميةِ التثقيفيةِ التي تسُــهِم في تعزيزِ الخصوصيةِ 

الدينيةِ والثقافيةِ للأجيالِ المسلمةِ الشابة.
- نشْــرِ مبادئِ الإســامِ في التعاونِ بين الأمِم والشــعوب، 
لمَْ والتعاونَ في الخير: أصلاً في العِلاقة  وتبِيانِ اعتمادهِ السِّ
بين المســلمينَ وغيرِهِم، والتأكيدِ على محاربةِ الإســامِ 
للإرهابِ وتجريمهِ قتلَْ النفسِ البشريةِ دونَ حقّ : ] ولا تقتلوا 
َّم الُله إلا بالحق [ )الإســراء: 33(، ومطالبةِ  النفسَ التي حر
المؤسســاتِ الإســاميةِ بعَقدِ ندواتٍ خاصةٍ للشباب في 
ترسيخِ الوسطيةِ الإسلاميةِ والابتعادِ عن تياراتِ التطرفِ 

والغُلو.
- تصحيحِ المفاهيمِ الخاطئةِ الســاريةِ بين بعضِ المسلمين، 
وبيانِ حقائقِ الإسلامِ الســاميةِ ومنهجِهِ الوَسَطيِّ القويِم 
في التعاملِ مع المسلمينَ وغيرِهم، وتوعيةِ الشبابِ المسلمِ 
بواجبِهم الحضاريِّ والإنسانيِّ، وتحذيرِهم من الشعاراتِ التي 
ترَفَعُها تيــاراتُ الغلوِّ والجفاء، ودعوتهِم إلى نهجِ الإســامِ 

القويم.
- وضْــعِ اســتراتيجيةٍ مشــتركَةٍ بما يحققُ أهــدافَ الأمةِ 
المسلمة، وينأىَ بالمؤسساتِ الإسلاميةِ عن التعصبِ المذمومِ 
الذي ينَتُجُ عــن الأنانيةِ والأثَرَةِ الحزبيةِ والشــخصية، وإدارةِ 
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اختلافِ الرأيِ بالأسلوبِ الرشيدِ ووِفقَ الآدابِ الإسلاميةِ التي 
تستبقِي الأخُُوَّةَ الإسلامية، وترُاعِي مقتضياتهِا.

- تنســيقِ الجهُودِ والبرامــج؛ بما يؤدي إلى تقويــةِ العَلاقاتِ 
مع مكونــاتِ المجتمعِ الأخرى، وتحقيقِ المصالــحِ العليا للأمةِ 
المســلمة؛ مــع ضــرورةِ المحافظةِ علــى حقوقِ المســلمين 

وخُصوصِيَّتهِم الدينيةِ والثقافية.
- العملِ مع المؤسســاتِ الدينيةِ والأخلاقيةِ في جنوبِ آسيا 
علــى بنِاءِ منظومةٍ عالميةٍ للأخلاق، وتشــجيعِ الممارســاتِ 
الاجتماعيــةِ الســامية، والتصــدي للتحديــاتِ الأخلاقيةِ 
والأسْــريةِ التي تشُــيعُ الانحلالَ الأخلاقيَّ وثقافةَ الفُحْشِ 
والرذيلة، فقد بعَث الُله النبيينَ لحراســة القيم النبيلة، قال 

ِّمَ صالحَ الأخلاق«. صلى الله عليه وسلم: »إنما بعُِثتُْ لأتم

ثانياً : المؤسساتُ الوطنيةُ والدولية:   
دعا المؤتمرُ المؤسساتِ الرسميةَ والوطنيةَ في دولِ جنوبِ آسيا 

إلى ما يلي:
- دعْمِ مبــادراتِ الِحوارِ الدينيّ، وإشــاعةِ ثقافةِ التســامحِ 
والحوارِ وترســيخِهما فــي المجتمعاتِ الإنســانية، والتصدي 
للعنفِ والتطرفِ والإرهــابِ ونظرياتِ صِراعِ الحضارات، وصُولاً 
إلى مجتمعٍ إنسانيٍّ يسَُــودُه العدلُ واحترامُ حُقوقِ الإنسان، 
يتحقق فيه التعايشُ الإيجابيُّ بين مُكوناتِ المجتمع، بما يحَفظُ 

كرامةَ الجميع، ويرَعى خصوصياتهِم الدينيةَ والثقافية.
- التعاونِ مع المســلمين ومؤسساتهِم في التصدي لظاهرة 
الإســاموفوبيا، وتكويــنِ صورةٍ صحيحةٍ عن الإســام في 
وســائل الإعلام، ودعوتها إلى عدم بثَِّ الموادِ التحريضيةِ ضدَّ 
المســلمين، لما لها من أثرٍ ســلبيٍّ على التعايــشِ والمصالحِ 

المشتركَة.
- ترسيخِ القيمِ الإنسانيةِ المشتركَة، وإقامةِ شِراكةٍ حقيقيةٍ 
في المجتمع، وإثراءِ مفاهيمِ العدلِ والإحســانِ والتعاون، ومنعِ 
الظلمِ والتمييز، وتشجيعِ الممارساتِ الاجتماعيةِ السامية، 
والتضامنِ في حماية المصالحِ الوطنيــةِ العامة، والتصدي 
للصورِ الســلبيةِ في المجتمع، وتذليلِ الصعوباتِ التي تعَوقُ 
التعايــشَ الآمِنَ، والحذرِ مما يضُعِـــفُ العَلاقــاتِ البَينيةِ في 

المجتمع.
- التعاونِ مع المؤسساتِ الدينيةِ والثقافيةِ في تحقيقِ 
الصالحِ العام، والتصدي لتأثيراتِ العولمةِ الســلبيةِ 
على الثقافةِ الإنسانية، وعلاجِ المشكِلات الإثنية بروحٍ 
من التسامحِ والعدالةِ والحرصِ على الوِحدةِ الوطنية.

- وضْعِ اســتراتيجيةٍ شــاملةٍ لمعالجةِ مشــكلةِ المسلمينَ 
الروهينجا في ميانمار، بما يكَفُل لهم حقوقَ المواطَنة الكاملة 
فــي بلادهــم، وحمايتَهم من الأخطــار، والســماحَ بعودة 

المهاجرين, وتعويضَ المتضررين.

ثالثاً : شعوب جنوب آسيا والمؤسسات المدنية:
ودعا المؤتمرُ شــعوبَ جنوبِ آسيا والمؤسساتِ المدنيةَ فيه إلى 

ما يلي:
- التعرفِ على الإسلامِ وحضارتهِ وإثرائهِ للمعرفةِ الإنسانية 
من خلال أصولهِ الصحيحــةِ والعلماءِ المعتبِرين والمنصفين، 
َّرة التي يقدمها المتطرفون والجهاتُ المغرضةُ  ورفْضِ الصور المزُو

عن الإسلام بقصد الإساءةِ إليه والتخويفِ منه.
- استعادةِ صور التعايشِ الإيجابيِّ والجوارِ الحسَنِ بينهم وبين 
المســلمين خلالَ عصورٍ متطاولة، وتَاوزُِ المشــكِلاتِ بالحوارِ 
الإيجابيّ، والحــذرِ من المحاولاتِ المشــينةِ الهادفةِ إلى إحداثِ 
شرخٍ في العَلاقاتِ بين المسلمينَ ومواطنيهم، ورفضِ مَقولاتِ 

الغُلاة في حتميةِ الصراع بين الحضارات.
- تقديِم المصالحِ العليا للوطــن، ورفضِ دعواتِ العنصريةِ 
والعصبيةِ المقَيتة، واستحضارِ ما تخُلِّفه الحروبُ والصراعُ 
من شــقاءٍ وتخلُّفٍ وويلاتٍ ومِحنٍ يكتــوي بنارهِا الجميعُ، 
جُ الفتنَ والفُرقــةَ بين أبناءِ الوطن  والنأيِ عــن كل ما يؤجِّ

الواحد.
- التعاضُــدِ في مواجهةِ الظلــمِ والقهرِ والبغــيِ، ونصُرةِ 
المظلــومِ، والتعاونِ مــع الأقليات المســتضعَفة، والمطالبةِ 
بحقوقهــا، ورفْــضِ الهيمنــةِ الثقافية، واحتــواءِ المظاهرِ 
الســلبيةِ التي تتهدد - بظلالها المقيتــة - حاضرَ المنِطقةِ 

ومستقبلَها.
- التعــاونِ في حمايةِ البيئةِ، والحفــاظِ على مصادرِ الطاقةِ 
وحــقِّ الأجيالِ القادمةِ في العَيشِ في أرضٍ خاليةٍ من التلوث 

البيئيِّ الذي يسببه عبثُ الإنسان.
وشكرَ المشــاركون في المؤتمر جمهوريةَ سريلانكا, وفخامة 
رئيسها : مايتريبالا سيريســينا ، ودولة رئيس وزرائها: رانيل 
ويكريمســنغها ، والمســؤولين فيها؛ على تسهيلِهم إقامةِ 
المؤتمــر، وقدَّروا الجهــودَ التــي بذلها المركزُ الإســاميُّ في 

سريلانكا.
وأشــادوا بجهود المملكة العربية الســعودية بقيادة خادمِ 
الحرمين الشــريفين الملكِ ســلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل ســعود 
حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين,وسمو ولي ولي العهد 
في ترسيخِ الوسَطية، وخدمة الإسلام والمسلمين والمجتمعات 

الإنسانية فيما يحقق الأمن والاستقرار والتعاون.
وقدَّروا الجهــودَ التي تقوم بها رابطةُ العالم الإســاميِّ في 
توعية المســلمين والحفــاظِ على هُويتهــم الدينية، ؛ وعلى 
اهتمامها بالأقليات المســلمة وما يتعلق بالشأن الإسلامي 

العام.
    وصلَّى الله وســلَّمَ وباركَ على نبيـــنا محمــدٍ وعلى آلهِ 

وأصحابه أجمعين.
صدر في كولمبو  1437/11/9هـ ـ 2016/8/12م 
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وفي افتتاح المؤتمر؛ رحَّب فخامــةُ الرئيس »جوكو ويدودو« 
رئيسِ جمهورية إندونيســيا؛ بالمشاركين من كافة الدول، 
وشكر رابطةَ العالم الإسلامي على عقد المؤتمر، وعلى ما 
تسُهم به من جهودٍ في توعية الأمة بواجباتها نحو دينها 

وأوطانها وقضاياها؛ وفي رد الأباطيل والشبهات الموجهة 
ضد الإســام وحضارته ومقدساته ورموزه وعلمائه، وعبَّر 
عن أمله في أن يحقق المؤتمرُ الأهدافَ التي عُقد من أجلها، 
واعتبره فرصةً لمحاربة الإرهــاب والغلو والتطرف الطائفي 

برعاية الرئيس الإندونيسي مؤتمر : )وسطية الإسلام 
ومكافحة الإرهاب والطائفية( يوصي بـ :

 

إنشاء مركز بحثي متخصص في مواجهة الطائفية

   تغطية : شاكر العدواني

اختتُمِ في الجمهورية الإندونيسية مؤتمر »وسطية الإسلام ومكافحة الإرهاب والطائفية« الذي عقدته رابطة 
العالم الإســامي، بالتعاون مع محافظة نوسا تنجارا الغربية، ومجلس العلماء الإندونيسي، برعايةٍ كريمةٍ 
مــن فخامة  الرئيس »جوكو ويدودو«رئيس جمهورية إندونيســيا، وذلك بجزيــرة لومبوك؛ في الفترة من 25-

10/27/ 1437هـ ، التي يوافقها 7/30-2016/8/1م.وشارك في المؤتمر كوكبةٌ من العلماء والباحثين والأكاديميين؛ 
أثرْوَا موضوعاته ومحاوره .
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في آسيا؛ راجياً أن يخَرج هذا المؤتمر بتوصياتٍ عمليةً تتبناها 
الأطرافُ المعنيةُ . 

 وبحث المشاركون الموضوعات التالية :

 أولاً: الإرهاب والتطرف.. الأسباب والنتائج
استعرض المؤتمر انتشارَ الإرهابِ في آسيا وغيرها، والأسبابَ 
الدينيةَ والاجتماعيةَ والثقافيةَ والسياســيةَ والاقتصاديةَ 
لذلك، وأن من أهم أســباب الإرهاب على المستوى العالمي: 
الإجحــافَ فــي التعامل مع قضايــا العالم الإســامي، 
والتســاهلَ في رفْع الظلم عن الشــعوب المســتضعَفة، 
والتغاضي عن ممارســات قتل الأبرياء والأطفال والانتهاكات 

الطائفية؛ دون استنكارٍ ولا محاكمة.
وأن من أسبابه الدينية لدى بعض المسلمين: الجهلُ بالإسلام 
الصحيــح, وضَعــفُ الجهود الإســامية فــي مواجهته, 

واستغلالُه لمصالحَ طائفيةٍ أو سياسية.
وأكد المؤتمرون على ما يلي :

- براءة الإســام من الإرهاب، وأن رسالة الإسلام ونصوصَه 
الجليةَ تؤكد على وسطيته واعتداله وتسامحه وأنه رحمة 
للعالمين، واحترامِــه الكرامة الإنســانية، وصَونْهِ النفوس 
والأعــراض والأموال والممتلكات، قــال الله تعالى: ﴿إن الله 
يأمربالعدل والإحسانِ وإيتاءِ ذي القربى وينهى عن الفحشاء 

والمنكرَ والبغي يعَِظكم لعلكم تذكرون﴾ )النحل: 90(.
- أن الإرهــاب الذي يمارســه بعضُ المنحرفــن عن الصراط 
المستقيم من المسلمين؛من آثار الغلو في الدين؛ الذي حذر 
تَه في قوله في الحديث  منه النبي صلى الله عليه وسلم أمَُّ
الصحيح الذي رواه الإمامُ أحمدُ والنَّســائيُّ وابنَ ماجه: )ياَ 
ا أهَْلَكَ مَنْ كاَنَ  َّاكمُْ واَلغُْلُوَّ فيِ الدِّيــنِ؛ فَإنَِّ أيَُّهَــا النَّاسُ : إِي

قبَلَْكمُُ: الغُْلُوُّ فيِ الدِّينِ(.
- أن إلصاق تهمة الإرهاب بالمســلمين زوُراً وبهُتانا؛ً إســاءةٌ 
تتجاهل جهودَ المسلمين في مكافحة الإرهاب وإدانةِ كافة 
صُوره ومَظاهره، وإســهامَهم في استتباب الأمن والسلم 

العالمي.
- أن الجرائم الإرهابية التي ترُتكب باســم الإسلام؛ لا صلةَ 
لها بالإســام دينِ الرحمة، ولا مبرر لهذه الأفعال الشنيعة 
التي شــوَّهَتِ الإسلامَ وآذتَِ الإنســانيةَ وأرهقَتِ المسلمين 

وأراقتِ الدماءَ المعصومة.
- أن أحكام الإسلام وقيَمَه كما في كتاب الله تعالى وسنة 
رســوله صلى الله عليه وآله وســلم؛ ووفق فهْم السلف 
الصالــح؛ هي الدرع الحصينة للســلم والأمن؛ لما فيها من 
صَــونٍْ للحقــوق وتعظيمٍ لحرمــة الدماء؛ وتحــريٍم للظلم 

والعدوان والفســاد في الأرض؛ قال تعالى : )وإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويهُلك الحرثَ والنسلَ والله لا يحب 
د الُله المفسدين في الأرض  الفساد( )البقرة :205(, وقد توعَّ
بأليم عقابه في الدنيا والآخرة؛ فقال ســبحانه : )إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورســولَه ويسعون في الأرض فساداً أن 
ــع أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ أو  يقُتَّلوا أو يصَُلَّبوا أو تقُطَّ
ينُفَْــوْا من الأرض ذلك لهم خِزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة 

عذاب عظيم( )المائدة : 33(.
- أن الحوار بــن أتباع الأديان والثقافات من أفضل الســبل 
للوصــول إلى فهــمٍ صحيحٍ للآخَــر, وبنِــاء الثقة, وحل 
الإشكالات, ووضْع صيغ التعاون وصُولاً إلى تحقيق الأهداف 

النبيلة .
 

ثانيا: التطرف الطائفي .. الأخطار والآثار :
ناقش المشــاركون التغلغلَ الطائفيَّ الذي ينتشر في دول 
آســيا، وغيرها من القارات ، والمناشطَ المشبوهةَ التي تقوم 
بهــا الجهاتُ الطائفية، وما تفعله بعض الطوائف لنشــر 
الطائفيــة البغيضة؛ وآثارَ ذلــك وأخطــارهَ، وأكدوا على 
أن إندونيســيا باعتبارها أكبرَ دولةٍ إســامية؛ لها أهمية 
كبرى في المنطقة؛ يجب على المســلمين كافة مواجهةُ أيِّ 
استهدافٍ طائفيٍّ لها, والحذرُ من كل أيدٍ خفيةٍ تعمل على 

إثارة العنف الطائفي فيها، مما يهدد وحدتهَا وأمنَها.
وأكدوا على أن من أبرز الأعمال الطائفية ما يلي :
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- الإســاءةُ إلى منهج أهل الســنة والجماعــة الذي توارثه 
المسلمون في آســيا، وتشــويهُ ترُاثهم الحضاري والثقافي 
المشــترك الذي تتجلى فيــه وحدةُ المقوم الدينــي بأبعاده 

العقدية والمذهبية والروحية.
- بثُّ العقائد الباطلة بين المسلمين، والإساءةُ إلى الصحابة 
رضــي الله عنهم؛ حمَلةِ الدين وأهدى الناس وأفضلِهم في 

الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .
- نشرُ الأفكارِ المنحرفةِ الماُنبةِ للاعتدال والوسطية، المشَوبة 

بالغلو والتطرف والضلال.
- تأجيجُ مشــاعر الكراهية بين المســلمين، وبــثُّ الأحقاد 
الطائفيــة بينهم، وإغراقهُــم في صراعٍ يدفــع بهم إلى 
الاحتراب، ويفُتــت مجتمعاتهِم إلى مجتمعــاتٍ طائفيةٍ 

عِرقيةٍ متناحرة.
- تهيئةُ الأجواء لانتهاك سيادة الدول بالتدخل الخارجي .

- اضطهــادُ الأقليات المســلمة في العديد من دول آســيا؛ 
وبخاصة في بورما وما يحدث فيها من جرائمَ غيرِ إنسانية؛ 
كالقتــلِ والتمثيلِ بالجثثِ بطريقةٍ وحشــية؛ والتشــريدِ 
والتهجيرِ والتجويعِ وغيرِ ذلك مما يرُتكب في حق المســلمين: 
)وما نقموا منهــم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد()البروج: 

.)8
واســتنكر المؤتمرِون الجهود التي تبذل في التغلغل الطائفي 

في آسيا وأفريقيا وغيرِهما؛ وأوصَواْ بما يلي:
1- إنشــاءُ مركزٍ بحثيٍّ متخصصٍ فــي مواجهة الطائفية، 
يقوم برصد المناشــط التي تقوم بها المؤسسات الطائفية 
في آســيا- وبخاصة في دول شرق آســيا- ودراسةِ الوسائل 
التي تتذرع بها للتغلغل الطائفي، وتبَادلُِ المعلومات في ذلك 

بين الجهات المعنية.
2- عقْـدُ ندواتٍ مكثفةٍ في مختلف دول آسيا, تتعاون فيها 
الهيئاتُ الإســاميةُ مع رابطة العالم الإسلامي؛ لتحصين 

عقائد المسلمين وأفكارهم.
3- دعــوةُ حكومات دول آســيا إلى تعزيز برامــج التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية؛ لتلبيةِ حاجات المجتمعات، والتقليلِ 
من البطالــة والفقر، فالضعف الاقتصادي والاجتماعي من 

أبرز مبررات نشر الطائفية البغيضة.
4- تشــجيعُ البحــوث والدراســات المتعلقــة بالثقافــة 
الإســامية؛ للحفاظ على وحدة المسلمين في آسيا، وصدِّ 
التيارات الفكرية والعقدية المتطرفة، وتنميةِ مَدارك الناس 

العلمية والمعرفية.
5- دعــوةُ المؤسســات العلمية والتعليمية لإبــراز مَخاطرِ 
التطــرف الطائفــي، وتوجيهِ بحوثها لدراســة أســبابه 

ومواجهة آثارهِ.
 

ثالثا: مواجهة الإرهاب والتطرف الطائفي .. 
المسؤوليات والجهود

أكد المؤتمرون على أن الإرهاب والتطــرف الطائفي ظاهرتان 
تستوجبان جهوداً مشــتركة لاحتوائهما والتصدي لهما؛ 
من خــال برنامجٍ دوليٍّ يعالج أســبابهَما، ويكَفُل القضاءَ 
عليهما، ويصَون عقائدَ الناسِ وحياةَ الأبرياء، ويحفظ للدول 
سيادتهَا وللشــعوب اســتقرارهَا وخصوصيتَها, وللعالم 
سلامتَه وأمنَه، وناقشــوا برامجَ التحصيِن العقدي وتعزيزِ 
الأمن الفكري؛ وأهميةَ تكامل المســؤوليات بين المؤسسات 

الرسمية والشعبية في دول القارة الآسيوية.
وأشــاد المؤتمرون بجهــود العلماء المســلمين في مواجهة 
الإرهاب والتطرف الطائفي؛ وتعزيزِ التعايش الســلمي في 
المجتمعات؛ والحرصِ على ما يحقق الأمنَ والاستقرارَ والتعاونَ، 
وأثنَــوا على الجهود التي تبذلُها إندونيســيا بقيادة فخامةُ 
الرئيس »جوكو ويدودو« رئيسِ جمهورية إندونيسيا لتحقيق 
التعــاون والتعايش والســام، واهتمامِــه بمحاربة الإرهاب 

والتطرف الطائفي .
واســتعرض المؤتمرُ المسؤوليةَ الدولية في مكافحة الإرهاب، 
وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتهِا الحكيمةِ 
فــي محاربتهِ والتصدي له والتوعيةِ بخطره، واســتمرارهِا 
الدَّؤوبِ في مواجهتهِ إقليمياً ودوليــاً، وحِرصِها على تعزيز 
الأمنِ والســامِ في العالم، وأشاد المؤتمرون بالتجربة الرائدة 
في المملكة العربية الســعودية؛ والتي تقوم على الحوار مع 

المجموعات المتطرفة, والتي حققت نتائجَ إيجابيةً .
واســتنكر المؤتمرُ ما تمارســه إســرائيلُ من جرائمَ في حق 
الشــعب الفلســطيني، ودعا العالمَ إلى رفض إجراءاتها 
لتهويد القدس الشريف؛ وتدنيسِ المسجد الأقصى المبارك، 

ووضْعِ حدٍّ للممارسات الإرهابية التي ترتكبُها.
كما اســتنكر ما يمارس مــن جرائمِ التطهيــر العِرقي وما 
يصاحبه  مــن التعذيبِ والتجويعِ والتشــريدِ والقتلِ بحق 
المســلمين في بورما, واستغرب ســكوتَ العالم عن هذه 

الجرائم الوحشية الشنيعة.
 

رابعاً: التوصيات :
أوصى المؤتمرون بما يلي :

- أن تنشــئ رابطــة العالم الإســامي مركزا لدراســات 
التطرف والإرهاب والطائفيــة بالتعاون مع مجلس العلماء 
الإندونيســي المركزي ومحافظة نوســا تنجارا الغربية في 
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لومبوك .
- تكوين لجنــة لمتابعة تنفيــذ القــرارات والتوصيات التي 
تضمنها هــذا البيان من مجلــس العلماء الإندونيســي 
ومحافظة نوســا تنجــارا الغربية ووزارة الشــؤون الدينية 

ورابطة العالم الإسلامي .
- وضْــعُ خُطةٍ اســتراتيجيةٍ متكاملــة لمكافحة الإرهاب 
والتطــرف الطائفــي في آســيا بكل صــورهِ وأشــكالهِ، 
والاســتفادةُ في ذلك من التجربة الرائدة للمملكة العربية 
الســعودية، والتعاونُ مع المجتمع الدولي في ذلك، وأن تتخذ 
رابطة العالم الإسلامي الإجراءاتِ اللازمةَ لذلك مع الجهات 

المختصة رسميةً وشعبية.
- دعــمُ التعليم الديني في دول آســيا وتطويــرُ مناهجه، 
وإنشاءُ مدارسَ ومَعاهدَ إسلاميةٍ تفَي باحتياجات المسلمين 
التعليمية، وتزُوِّدهُم بالأئمة والمدرســن الذين يبُيِّنون خطرَ 
لون وسطيةَ الإسلام واعتدالَه، قال  الإرهاب والطائفية، ويؤصَِّ
الله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداءَ 
على الناس ويكونَ الرسولُ عليكم شهيداً ﴾ )البقرة: 143(.

- قيام العلماء الراســخين في العلم بواجبهم ، في تبصير 
الشباب بالمفاهيم الشرعية الصحيحة: للجهاد؛ِ والتكفيرِ؛ 
والولاءِ والبــراءِ؛ والحاكميةِ؛ ووجوب طاعــة وليِّ الأمر وتحريِم 

الخروج عليه, وما يتعلق بذلك من أحكام.
- ترشــيدُ مناهج الدعوة، وربطُْها بمنهج الإسلام الصحيح 
في الدعــوة إلــى الله بالحكمة والموعظة الحســنة، وحثُّ 
المؤسســات الدعوية في دول آسيا على التعاون في ذلك مع 

الهيئات الإسلامية، وعقْـدُ دوراتٍ تدريبيةٍ للأئمة والدعاة.
- تكوينُ مجلسٍ تنســيقيٍّ للهيئات الإسلامية الآسيوية، 
ـــد الجهودَ ويحدد الأهدافَ تحت إشــراف رابطة العالم  يوحِّ
الإسلامي؛ وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ويعقد لقاءاتٍ 
تنسيقيةً دوريةً مع الجهات المتخصصة في دول آسيا، لوضع 
البرامجِ العمليةِ لمواجهةِ الإرهــابِ والتطرفِ الطائفي في 

آسيا.
- دعمُ الأقليات المســلمة- وبخاصةٍ من الناحية التعليمية 
والتربويــة - لتنجوَ من مَزالقِ التطرف والعنف والصدام مع 
مختلــف مكونات المجتمع، وتنخرطَ فــي تنميةِ أوطانها بما 
يضمن التعايشَ للجميع وتصحيحَ صورةِ الإســام الحنيفِ 

وصورةِ أتباعه.
- تحقيقُ الإصلاحِ الشــاملِ الذي يحفــظ الهويةَ الثقافيةَ, 
ويلبي تطلعاتِ الشــعوب في محاربة الفســاد, وحُســنُ 
اســتخدام الموارد البشــرية والطبيعية, بما يحقق العدلَ, 

ويصَون الكرامةَ الإنسانية, ويرعى الحقوقَ والواجبات .

وشكر المشــاركون خادمَ الحرمين الشــريفين الملكَ سلمانَ 
بنَ عبد العزيز آل ســعود؛ مَلكَ المملكة العربية السعودية؛ 
وسموَّ وليِّ العهد؛ نائبِ رئيس مجلس الوزراء؛ وزيرِ الداخلية؛ 
الأميرِ محمدِ بن نايف بن عبد العزيز آل سعود؛ وسمــوَّ وليِّ 
وليِّ العهـــــد ؛ النائبِ الثاني لرئيسِ مجلــسِ الوزراء؛ وزيرِ 
الدفـــاع؛ الأميـــرِ محمــــدِ بنِ سلمـــانَ بنِ عبدِ العزيز 
آل سعـــــود ؛ على حرصـــــــهم - حفظهم الله- على 
مصلحة المسلمين، وما يحقق الســامَ والأمنَ والاستقرارَ 

في المجتمعات الإنسانية.
وأشــادوا بما تبذلُه المملكة العربية الســعودية في خدمة 
الحرمين الشريفين وتوسعتهِما، وإكرامِ ضيوفهِما من الزوار 
والحجُاج والمعتمِرين، وأدانوُا بشدةٍ ما تناولَتهْ وسائلُ الإعلام 
من إســاءاتٍ إيرانيةٍ للمملكة وتغَافُلِها عن الجهود المتميزة 

التي تبذلُها في خدمة ضيوف الرحمن .
واستنكروا ما يجري في العالم الإسلامي والعربي والدولي 
مــن انتهاكات صريحة لحقوق الإنســان وســكوت المجتمع  
الدولي على الجرائم الوحشية في مناطق عديدة من العالم 

وطالبوا بضرورة تقديم  المجرمين إلى المحاكم الدولية .
وشكروا ســعادةَ الدكتور »محمد زين المجد«محافظِ نوسا 
تنجــارا الغربية، وفضيلةَ الشــيخِ الدكتــور معروف أمين, 
الرئيــسِ العامِّ لمجلسِ العلماء الإندونيســي؛ لتعاونهِما في 

تنظيم المؤتمر والإعدادِ له.
وأثنى المشــاركون على جهود رابطة العالم الإسلامي، وما 

تقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين.
وشكروا العلماءَ والباحثين وأساتذةَ الجامعات المشاركين في 

المؤتمر، لإثرائهم موضوعاتهِ ببحوثهم وآرائهم .
 وصلى الله وســلم على نبينا محمــد، وعلى آله وصحبه 

أجمعين.
 صدر في إندونيســيا ؛ جزيرة لومبــوك ؛  10/27/ 1437 هـ , 

2016/8/1م.
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                  الحب في

بيت الحبيب 

فقد تحلى الرســول الكريم صلى الله عليه وسلم بكل ما يحفظ للعلاقة الزوجية 
قدسيتها؛ لتكون نموذجاً للعالم في كل زمانٍ ومكان؛ تستقيم 
به أمورهــم، وترفرف الســعادة على بيوتهم، ويســكن الرضا 
نفوســهم، ويخيم الحــب على قلوبهم وحياتهــم، وأنعم الله 
عليه بزوجــاتٍ مثالياتٍ عالياتٍ في المقام، فاضت قلوبهن بحبه، 
وسمت عقولهن إيماناً وتصديقاً برسالته، فحفظن عنه القرآن، 
وحملن عنه الســنة، وفهمن منه مقاصد الشريعة وأهدافها، 
فكنَّ سراجاً لمن بعدهن، ونبعاً صافياً جارياً، يروي الظمآن، ويغيث 

اللهفان.

وكانــت كل زوجاته مثالاً رائعاً للزوجة الصالحة المطيعة الوفية، 
ونموذجاً للمرأة التي تعين زوجها على نوائب الدهر، ولا تبخل عليه 
بكل ما تملك من عطاءٍ معنوي ومادي، حتى استحقت كل واحدة 
منهن أن تكنى بــأم المؤمنين، وخصهن الله تعالى بقربهن منه، 
ونزول الوحي عليه في بيوتهن، قال تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أوَلَْى باِلْؤُمِْنِينَ 
هَاتهُُمْ... ﴾ )الأحزاب:6(. وظلت بيوتهن  مِنْ أنَفُْسِــهِمْ وأَزَوْاَجُهُ أمَُّ
مهبط الوحي والرحمة والهدى مدة حياته صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل إلى 
جوار ربه بقيت هــذه البيوت مثابة للناس، يقصدونها متعلمين 
مســتفتين، أو ملتجئين مستغيثين، فكانت تهدي الحائر، وتعلم 

د. / آمال محمد حسن عتيبة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، 
أمابعد: فإن الزواج ســكن ومودة ورحمة، وهو وثاق مقدس يربط بين شخصين )ذكر وأنثى( في علاقة سامية، 
قال تعالى: ﴿...ومَِنْ آيَاَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَمُْ مِنْ أنَفُْسِكمُْ أزَوْاَجًا لتِسَْكنُوُا إلِيَْهَا وجََعَلَ بيَْنكَمُْ مَوَدَّةً ورَحَْمَةً إنَِّ فيِ 
ذلَكَِ لَيَاَتٍ لقَِومٍْ يتَفََكَّروُنَ﴾)الروم:21(، ولقد أكرم الله ســبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بخير قدوة؛ لو اقتدى 
بها كل مســلم لتحققت له الســعادة في حياته الزوجية، بل في جميع أمــوره وأحواله في الدنيا والآخرة، 
َ كثَيِراً﴾  َ واَليَْومَْ الْخَِــرَ وذَكَرََ اللَّ ِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لِنَْ كاَنَ يرَجُْو اللَّ قال تعالى: ﴿لقََدْ كاَنَ لكَمُْ فيِ رسَُــولِ اللَّ

)الأحزاب:21(.

صلى الله عليه وسلم

جامعة أم القرى
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الجاهل، وتحمي الملتجئ، وتنجد المســتغيث، ولبث الناس جميعاً 
على اختلاف طبقاتهم -الخلفــاء فمن دونهم- يخضعون لأزواج 

الرسولصلى الله عليه وسلم خضوع الأبرار لأمهاتهم.
انظر : عبد الكريم، ألفت. )2008م(. في منزل الرســول صلى الله 

عليه وسلم ص.6
وإذا أردنا التخصيص بشــدة القرب، برزت لنا أم المؤمنين السيدة 
عائشــة بنت أبي بكر الصديق )رضَِيَّ الُله عَنهُْما(، فقد كرمها 
الله تعالى بفضائل ، واصطفاها من بين كثيرٍ من النســاء، كما 
أكرمها بالعلم والفقه، وحفظِ عدد كبير من الأحاديث النبوية، 
ولقد بلغ علمها ذروة الإحاطة والنضج في كل ما اتصل بالدين 
من قرآن وتفســير وحديث وفقه؛ فكانت موسوعة في عصرها، 

بلّغت الأمة ماحوته في صدرها بعلو وهمة.
فعن أبي موسى الأشعري )رضَِيَّ الُله عَنهُْ( قال: )مَا أشُكلَ عَلَيْنَا 
 ُ أصَْحَاب رسَُــولْ الَّْ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌْ قطَ فَسَألَنَْا عَائشَِةَ -رضَِيَّ الَّْ
عَنهَْا- إِلا وجََدنْاَ عِندَْهَا مِنهْ عِلمَْاً (. ســن الترمذي حديث رقم: 

3883،ص735.
ولقد كانت الســيدة عائشــة )رضيَّ الُله عَنهَْا( ترعى شؤونه، 
وتدبر أموره وتواسيه حين تجب المواساة، وتطيعه في توجيهاته، 
وتحفظ عنه كثيراً من أقواله، وتقوم بأمور بيت الزوجية خير قيام، 
وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ذلك الفضل، فكانت أحب نسائه إليه، 
وعرف فيهــا الذكاء والوفاء والوعي والفهم. وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم: 

)كمٌَلَ مِنْ
الرِّجَالِ كثَيِرٌ ولََمْ يكَمُْلْ مِنْ النِّسَــاءِ إِلا آسِيَةُ امْرأَةَُ فرِعَْونَْ، ومََريَُْ 
َّرِيدِ عَلَى  بنِتُْ عِمْراَنَ وإَِنَّ فَضْلَ عَائشَِــةَ عَلَى النِّسَاءِ كفََضْلِ الث

عَامِ(. صحيح الجامع حديث رقم 2117 صحيح. سَائرِِ الطَّ
ولقد كان حديث الإفك من أصعب الأمور التي واجهت الســيدة 
عائشــة في حياتها، ومن أقســى ما تعرض له بيت النبوة إلى 
أن تنـــزلت آيات في سورة النور تكشف الغمة وتبددها. فعادت 
الطاهرة البريئة إلى بيتها وإلى مقامها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وإلى مكانتها الرفيعة في نفوس المسلمين جميعًا. وصدق الله 
يِّبَاتِ أوُلَئِٰكَ  يِّبُونَ للِطَّ يِّبِينَ واَلطَّ يِّبَــاتُ للِطَّ تعالى إذ يقول:﴿واَلطَّ

َّا يقَُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرةٌَ ورَزِقٌْ كرَِيمٌ﴾)النور:26(. َّءُونَ مِ مُبَر
وإن المتأمل لحال بيوت الأســر المســلمة اليوم يجد أن الســمة 
الغالبة على بعضٍ منها هي الخلافات والمشــاحنات والمشكلات 
اليومية، وما ذاك إلا لبعدها عن المنهج السماوي القويم المنـــزل 
من العليم الخبيــر، ولضعف الوازع الديني، فيما يتعلق بالحقوق 

الزوجية.
فحريٌ بكل أســرة مســلمة أن تتخذ من حيــاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مع 
زوجاته عامة، والسيدة عائشة )رضيَّ الُله عَنهَْا( خاصة الأسوة 
الحســنة، وأن تســتنبط المعاني التربوية منهــا، وتطبقها في 
حياتها الأسرية؛ حتى تصبح بيوت المسلمين بيوتاً سعيدة آمنة 

مستقرة مطمئنة يملؤها الحب والحنان والسكينة.
ولذا فإن دراســة سيرة أم المؤمنين الســيدة عائشة )رضيَّ الُله 
عَنهَْا(، لتُمثل خير قدوة تقتدي بها النساء والزوجات المسلمات؛ 
فقد تأثرت كثيــراً بعبادة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ومنهجــه في الحياة؛ لأنها 
كانت ألصــق الناس به، وأكثرهم اطلاعاً علــى عبادته الخاصة، 

ونقلــت للناس صورة كاملــة لعباداته، ومن أحكام الشــريعة 
الخالدة خاصة الأحكام النســوية والقضايا التربوية، والمســائل 

البيتية.
انظر : زوجات النبي صلى الله عليه وســلم الطاهرات وحكمة 

تعددهن. الصواف محمد ص  40.

مواقف من حياتها في بيت النبوة
تحكي الســطور التالية عن علاقة فريدة بين الســيدة عائشة 
والرســول الكريم؛ وذلــك بذكر ما صح عنها في حبها لســيد 
ولد آدم، وحبه لها وعــن جوانب من حياتها كيف كانت مهتمة 
بالنبيّصلى الله عليه وسلم وكيف كان لها، وما قدرْهُ عندها. وكيف كانت منبعاً 
للعفة والطهر فلا ترفع الطرف ولا تمد العين له ، فهو سيد الخلق 

أجمعين.

1. مراعاة الرسول لصغر سن عائشة:
انتقلت العروس الجديــدة من بيت أبيها الــذي ألفته، إلى بيت 
رســول الله بجمالها ومرحها وخفة ظلها. حلت في بيت النَبيِّ 
يغمرهــا بحنانه وعطفه وحبه، وفي هذا البيت بدأت الســيدة 
عائشــة حياتها الزوجية المتواضعة مع نبي الأمة. فلقد كانت 
البكر الوحيدة بين زيجات النبي، وإن تأثير الزوج الأول على زوجته 
يعد أشد أثراً وأكبر وقعاً في شخصيات كثير من بنات حواء، بل 
يعد زواج البكر هو ميزة للزوجة كما أنه ميزة للزوج أيضا؛ً وذلك 
حينما يكون الــزوج من كوامل الرجال وحينمــا تتمتع صفاته 
بالحسن، وأخلاقه بالكمال، فما بالنا حينما يكون الزوج سيد ولد 

آدم صلى الله عليه وسلم.
فقد اســتطاع أن يمتص وحشــة فراقها لأســرتها، ويؤانسها 
بعناية الزوج الرؤوف. كما »أدركــت بذكائها أنها أصبحت زوجاً 
لأعظم رجل في قومها، فشاع في نفسها كِبر بغير زهو، وتمنت 
لو تعجلت الســنين ليســتتم صباها، وتنضج أنوثتها؛ فتغدو 
كبرى النساء وأحدوثتهن المثلى، لكنها لا تلبث أن يعاودها الحنين 
إلى لداتها وصواحبها، فتدعوهن إلى بيتها ليتسلين معها في 

غيبة زوجها«.
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يســتنكر عليها صغر ســنها ولا جنحها 
للهــو واللعب، بل على العكس كان يقــدر طفولتها وحاجاتها 
النفســية ورغباتها، فتروي لنا قائلة: )كنت ألعب بالبنات عند 
النبيّ صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان الرســول صلى الله عليه وسلم إذا 
ـي فيلعبن معي( البخاري ص  عْنَ منه، فَيُسَرِّ بهٌُنَّ إلَـّـَ دخل يتََقَمَّ

.1098
ومعنــى »يتقمعــن« : أي يتغيبن منه ويدخلن من وراء الســتر، 

ومعنى » فيسربهن« : أي يرسلهن .
وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها تقول: )دخل عليَّ الرسولصلى الله عليه وسلم يوماً وأنا ألعب بالبنات، فقال: 

»ما هذا يا عائشة؟« فقلت: خيل سليمان، فضحك(.
الطبقات لابن سعد،1410ه،ج10، ص62.

وكانت تروي بعض ما كان النبــيّ صلى الله عليه وسلم يفعله لها، فتقول: )لقد 
رأيت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون 
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بالحراب في المسجد، وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، 
ثم يقف من أجلــي حتى أكون أنا التي انصــرف( .الذهبي، ج2، 

ص151
وتقــول كذلك حاكيــة بعض مواقفه معها )كنت مع رســول 
الله صلى الله عليه وسلم في بعض أســفاره، وكنت جارية لم أحمل اللحم ولم 
أبدن، فقال رســول اللهصلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: يا 
عائشة تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت حتى 
إذا حملت اللحم ونسيت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال 
للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي أسابقك، فسابقته 
فســبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك(.الطبري،1989م، 

ص91.
كان ذلك يحدث بطبيعة الحال في بواكير زواجها، مراعاة لصغر 
سنها، لكنها ما كانت لتبقى في ذاك اللهو طويلاً، وهي تعاشر 
رسول الأمة، فسرعان ما تفتحت عيناها في بيت الهدى والنور، 
وبدأت تتفهم الــدور العظيم الذي أراد الله تعالى لها أن تتولاه، 
فكان كتاب الله تعالى، وحفظ ســنة نبيــه الكريم من أكثر ما 

يشغلها.
2. الحبيبة النبوية:

احتلت في قلب النبي منـــزلة رفيعة لم يصل إليها غيرها من 
أمهات المؤمنين، والصحابة جميعا، رضوان الله عليهم، يعرفون 

قدرها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي فضيلــة قربها منه وعظيــم محبته لها، نذكــر ما رواه 
الترمذي بســنده المتصل عن عمرو بن العاص أنــه قال: )قِيلَ ياَ 
ِ أيَُّ النَّاسِ أحََبُّ إِلَيْكَ قاَلَ عَائشَِةُ، قِيلَ مِنْ الرِّجَالِ قاَلَ  رسَُولَ اَّلل

أبَوُهَا(. حديث رقم 3886، صحيح.
فكانت هي حبيبة رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولذلك قال الذهبي بعد إيراده 
هذا الحديث تعليقاً عليــه: وهذا حديث ثابت صحيح رغم أنوف 
الروافض، وما كانصلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيباً وقد قال: »لو كنت متخذاً 
خليلاً من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإســام 

أفضل«.
يقول الذهبــي: فأحبصلى الله عليه وسلم أفضل رجل وأفضــل امرأة من أمته. 
وكثيراً ما كانت السيدة عائشة )رضيَّ الُله عَنهَْا( تسأله: )كيف 
حبك لــي؟( فيقول: »كعقدة الحبل«، فتقــول: )كيف العقدة يا 

رسول الله؟(، فيقول »هِيَ على حالهِا«. حلية الأولياء 2/ 44
َّونَْ بهَِدَاياَهُمْ يـَـومَْ عَائشَِــة؛َ قاَلَتْ  ـاسُ يتََحَــر ولقــد كاَنَ النَـّ
 ِ عَائشَِةُ:)فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أمُِّ سَلَمَةَ فَقُلنَْ ياَ أمَُّ سَلَمَةَ واََّلل
َّا نرُِيدُ الْيَْرَ كمََا ترُِيدُهُ  َّونَْ بهَِدَاياَهُمْ يوَمَْ عَائشَِةَ وإَِن إِنَّ النَّاسَ يتََحَر
ِ صلى الله عليه وسلم أنَْ يأَمُْرَ النَّاسَ أنَْ يهُْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ  عَائشَِــةُ فَمُرِي رسَُولَ اَّلل
مَــا كاَنَ أوَْ حَيْثُ مَا داَرَ، قاَلَتْ فَذكَرَتَْ ذلَكَِ أمُُّ سَــلَمَةَ للِنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم 
ا  ا عَادَ إِلَيَّ ذكَرَتُْ لَهُ ذاَكَ فَأعَْرضََ عَنِّي فَلَمَّ قاَلَتْ فَأعَْرضََ عَنِّي فَلَمَّ
كاَنَ فيِ الثَّالثِةَِ ذكَرَتُْ لَهُ فَقَالَ ياَ أمَُّ سَلَمَةَ لا تؤُذْيِنِي فيِ عَائشَِةَ 

ِ مَا نزَلََ عَلَيَّ الوَْحْيُ وأَنَاَ فيِ لِاَفِ امْرأَةٍَ مِنكْنَُّ غيَْرِهَا«. َّهُ واََّلل فَإنِ
أخرجه البخاري حديث رقم 3564

ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ(. وهذه فضيلة لها عن باقي أزواج النبي)صَلَّى اَّلل
وفي مرضه الذي توفي فيه، كان يقول: »أين أنا غدا، أين أنا غدا«، 
يريد يوم عائشــة )رضيَّ الُله عَنهَْا(، ليكون هناك، فكان يحب أن 

يكون بين يديهــا، فعلم أزواجه ذلك، وفطــنّ إلى حبه أن يكون 
عند عائشة )رضيَّ الُله عَنهَْا(، فأذنّ له أن يكون حيث شاء. فعن 
عروة عن عائشة )رضيَّ الُله عَنهَْا(، أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم كان يسأل 
فــي مرضه الذي مات فيه يقول: »أين أنا غــدا، أين أنا غدا« يريد 
يوم عائشــة، فأذن لــه أزواجه يكون حيث شــاء، فكان في بيت 
عائشة )رضي الله عنها( حتى مات عندها، قالت عائشة: )فمات 
فــي اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه، فــي بيتي، فقبضه الله وإن 
رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي(؛ قالت: )دخل عبد 
الرحمن بن أبي بكر ومعه ســواك يســن به، فنظر إليه رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه يريده، فقلت له: أعطني هذا الســواك 
يــا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضمتــه، ثم مضغته، فأعطيته 

رسول اللهصلى الله عليه وسلم فاستن به، وهو مستند إلى صدري( البخاري.
فأي فضل أعظم من أن يموت ســيّد المرســلين وخير الورى على 

صدر هذه الطاهرة النقية.
وهذه سودة بنت زمعة لما كبرت، ولم ترد أن يطلقها رسول الله، 
وهبت يومها لعائشــة لعلمها أنها أحــب الناس إليه، فكأنها 
تــوددت إليه بذلك تبتغي رضاه. ويؤكــد ذلك ما ورد في صحيح 
مســلم عن السيدة عائشــة قالت: )ما رأيت امرأة أحب إلي أن 
أكون في مسلاخها من ســودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، 
قالت: فلما كبرت، جعلت يومها من رســول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، 
قالــت: يا رســول الله، قد جعلت يومي منك لعائشــة، »فكان 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يقســم لعائشــة يومين، يومها ويوم سودة«. 

صحيح مسلم كتاب الرضاع
وكما كان صلى الله عليه وسلم يحمل للســيدة عائشة في قلبه أعظم مشاعر 
الحب، كانت هي أيضاً تحب رســول الله صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، حتى 
إنه وصُف بأول حب في الإســام، قال أنس )رضَِيَّ الٌله عَنهُْ(: )أول 
حب كان في الإســام حب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لعائشة )رضَِيَّ الُله عَنهَْا( 
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قالت أم ســلمة لما بلغها موت عائشــة: )والله لقد كانت أحب 
النــاس إلى رســول الله صلى الله عليه وسلمإلا أباها( . وعرف كبــار العلماء من 
التابعين للسيدة عائشة هذه المكانة أيضاً، فقد كان مسروق إذا 
حدث عنها قال: )حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب 

الله، المبرأة من السماء(.
يضاف إلى ذلك كله أدبها الرفيع وذوقها البديع وفصاحة لسانها 
وعلو بيانها، فقد كانت في حديثها مع النَّبِيِّصلى الله عليه وسلم تزداد ذوقاً وأدباً 
وبيانا؛ً يدل على ذلك جوابها النفيس للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عندما قال لها: 

»كنت لك كأبي زرع لأم زرع..«، قالت: )بل أنت خير من أبي زرع(.
ولنتأمل حسن منطقها وعلو ذوقها في معاملتها للحبيبصلى الله عليه وسلم 
قالت: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إني لأعلمُ إذا كنتِ عنَّي راضيةً وإذا 
كنتِْ علــيَّ غضَْبى«، قالت: فقلتُ: مِنْ أيَــن تعرِفُ ذلكَ؟! فقال: 
َّكِ تقولينَ: لا وربَّ محمدٍ، وإذا كنْتِ  ا إذا كنتِ عنيَّ راَضيةً، فإن »أمََّ
غضبــى قلتِْ: لا وربِّ إبراهيمَ«، قالتْ: قلتُ: أجل والله يا رســولَ 

الله ما أهجرُ إلا اسمَكَ( رواه البخاري.
ومن شدة حبها للرســول كانت تغار عليه. فعن عروة بن الزبير 
أن عَائشَِــة زوَجَْ النَّبِيّ حَدَّثتَهُْ أنََّ رسَُولَ الله خَرجََ مِنْ عِندِْهَا ليْلاً، 
قاَلَت فَغِرتُْ عَلَيْهِ ،فَجَاءَ فَرأَىَ مَا أصَْنَعُ فَقَالَ: » مَالَكِ ياَ عَائشَِــة 
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أغَِرتِْ؟« فَقُلتْ: ومََاليِ لايغََارُ مِثلِْي عَلَى مِثلِْكَ؟(. صحيح مسلم 
. وغيرتهــا لم تكن لتتغلغل فــي أعماقها؛ بل كانت تقف عند 

الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل.
ولقد كانت عائشة )رضَِيَّ الُله عَنهَْا( تهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، في دقيق 
الأمر، وكانت تُله بأســلوب ينبئ بعميق المحبة الكامنة في قلب 
العروس المتجدد؛ ففي كل رواية عنها تُدِّث بها الفقهاء ليأخذوا 
عنها علم نبيهم نجد رسالة حنان ووفاء للنَّبِيِّصلى الله عليه وسلم خرجت عفوياً 
من الموقف دون أن تدري عائشة الحنون،أنها خرجت لتنبئ بعميق 
الود وجميل العلاقة التي كانت بينهما ومن أمثلة ذلك: ماذكرته 
) أنها كانت تنبذ لرســول اللهصلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشــي 
فتعشــى، شرب على عشائه، فإن فضل شيء صببته أو فرغته. 
ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشــرب على غدائه، قالت: 
نغسل الســقاء غدوة وعشــية. وكانت تعد له الطعام وتقري 
ضيوفــه المتوافدين في بيتها. وكانت تهتم بملابســه ونظافته 
الشــخصية تقول: )كنت أفرك المني من ثوب رســول اللهصلى الله عليه وسلم 
فيصلي فيه(. وكانت ترجل شــعره وتحسنه، تقول: )كنت أرجل 

رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض( البخاري.
وينام على فخذها طويــاً فلا تفزعه.وكانت تطيع أوامره وتحترم 
وجــوده صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف بين عائشــة وضرائرها رضيَّ الُله 

عَنهُْنَ جميعاً نرى الأدب الجم والطاعة من عائشة لزوجها.

3. علاقتها بآل البيت )فاطمة وعلي(:
وقد وردت أحاديث ومواقف تؤيد المحبة بين عائشة وعليّ وفاطمة 
وذريتهما رضَِيَّ الُله عَنهُْم أجمعين: فقد روت عائشة )رضيَّ الُله 
عَنهَْا( حديث الكساء في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين.

وقــد قاَلَتْ: كـُـنَّ أزَوْاَج النبي صلى الله عليه وسلم عِندَْهُ لَمْ يغَُــادرِْ مِنهُْنَّ واَحِدَةً 
فَأقَبَْلَتْ فَاطمَِةُ تَشِْــى مَا تخُْطِئُ مِشْــيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رسَُولِ 
بَ بهَِا فَقَــالَ: »مَرحَْبًا باِبنَْتىِ«. ثمَُّ  ا رآَهَا رحََّ الِله صلى الله عليه وسلم شَــيْئًا فَلَمَّ
َّهَا فَبَكتَْ بكُاَءً شَدِيدًا  أجَْلَسَــهَا عَنْ يَيِنِهِ أوَْ عَنْ شِمَالهِِ ثمَُّ سَار
كِ  َّهَا الثَّانيَِــةَ فَضَحِكتَْ.فَقُلتُْ لَهَا خَصَّ ا رأَىَ جَزعََهَا سَــار فَلَمَّ
ا قاَمَ  ــراَرِ ثمَُّ أنَتِْ تبَكِْينَ فَلَمَّ رسَُولُ الِلهصلى الله عليه وسلم مِنْ بيَِْ نسَِائهِِ باِلسِّ
رسَُــولُ الِلهصلى الله عليه وسلم سَألَتُْهَا: )مَا قاَلَ لَكِ رسَُولُ الِله، قاَلَتْ: )مَا كنُتُْ 
ا توُُفي رسَُولُ الِله  َّهُ(. قاَلَتْ: فَلَمَّ أفُْشِى عَلَى رسَُولِ الِلهصلى الله عليه وسلم سِــر
ِّ لَاَ حَدَّثتْنِِى مَا قاَلَ لَكِ  قلُـْـتُ: )عَزمَْتُ عَلَيْكِ بِاَ لىِ عَلَيْكِ مِنَ الْقَ
َّةِ  َّنىِ في الـْــمَر ا حِينَ سَار ا الآنَ فَنَعَمْ، أمََّ رسَُولُ الِله . فَقَالَتْ: )أمََّ
َّةً  الأوُلَى فَأخَْبَرنَىِ: »أنََّ جِبرِْيلَ كاَنَ يعَُارضُِهُ القُْرآْنَ في كلُِّ سَنَةٍ مَر
َّ قدَِ اقتَْربََ  ـى لاَ أرُىَ الأجََلَ إِلا َّتيَِْ وإَِنّـِ َّهُ عَارضََهُ الآنَ مَر َّتـَـنِْ وإَِن أوَْ مَر
ــلَفُ أنَاَ لَكِ«.قاَلَتْ: »فَبَكيَْتُ  َّهُ نعِْمَ السَّ َ واَصْبِرِى فَإنِ َّقِى اللَّ فَات
َّنىِ الثَّانيَِــةَ فَقَالَ: »ياَ  ا رأَىَ جَزعَِى سَــار بكُاَئىِ الــذي رأَيَتِْ، فَلَمَّ
فَاطمَِةُ أمََا ترَضي أنَْ تكَوُنيِ سَــيِّدَةَ نسَِاءِ الـْــمُؤمِْنِينَ أوَْ سَيِّدَةَ 
ـذِى رأَيَتِْ(. رواه  ةِ«.قاَلَــتْ فَضَحِكتُْ ضَحِكِي الّـَ نسَِــاءِ هَذِهِ الأمَُّ

البخاري ومسلم.
أما عن افتراء أنها كانت تكره عليًّا رضَِيَّ الُله عَنهُْ وأنها سجدت 
يوم قتُلِ، وأنها رمَتْ ســهمًا في جنازة الحســن رضَِيَّ الُله عَنهُْ: 
فهــذا من الكذب الواضــح، إذ كيف تكره أم المؤمنين عائشــة 
)رضــيَّ الُله عَنهَْا( عليًّا بن أبي طالــب وأبناءه، وقد روت عدداً من 

الأحاديث في فضائل عليّ وأهل البيــت رضَِيَّ الٌله عَنهُْمُ، ذكره 
أئمة الحديث بأســانيدها، وهي تدل دلالــة واضحة على عظيم 
احترامهــا وتقديرها لأمير المؤمنين علــيّ وأهل البيت رضَِيَّ الُله 

عَنهُْم أجمعين.
فقد روت حديث الكســاء فــي فضل عليّ وفاطمة والحســن 
والحســن رضَِــيَّ الُله عَنهُْم.وأخبرت عن محبة الرســول صلى الله عليه وسلم 
للحســن بن علي رضَِيَّ الُله عَنهُْما.وكانت تحيل الســائل على 
عليّ بن أبــي طالب رضَِيَّ الُله عَنهُْ ليجيبه عندما سُــئِلَتْ عن 
المســح على الخفين.وطلبت من الناس بعد استشــهاد عثمان 
رضَِيَّ الُله عَنهُْ أن يلزموا عليًّا رضي الله عنه بالبيعة؛ فقد أخرج 
ابن أبي شيبة، أن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي سأل عائشة 

من يبايع؟ فقالت له: إلزم عليًّا .
انظر )فتح الباري( للحافظ ابن حج رالعسقلاني )13/ 29، 48(.

وكانت علاقتها بعلــيِّ بن أبي طالب مبنية على المودة والاحترام 
والتقديــر المتبادل، فعليّ أعرف الناس بمقام الســيدة عائشــة، 
ومنـزلتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المسلمين، كما كانت 
هي الأخرى تعرف لعليّ ســابقته في الإسلام، وفضله وجهاده، 

ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ(. وتضحياته، ومصاهرته للنبي )صَلَّى اَّلل
وقد روت السيدة عائشة مناقب أهل البيت التي تعد شامة في 
مناقب الإمام عليّ رضَِيَّ الُله عَنهُْ؛ من ذلك ما أخرجه مسلم عن 
عائشــة، )رضيَّ الُله عَنهَْا( قالت: )خــرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه 
مرطٌ مرحّل من شــعر أسود، فجاء الحسَــن بن عليّ فأدخله، ثم 
جاء الحسُين فدخل معه، ثم جاءت فَاطمة فأدخلها، ثم جاء عليّ 
ُ ليُِذهِْبَ عَنكْمُْ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ  اَ يرُِيدُ اللَّ فأدخله، ثم قال: ﴿إِنَّ

ركَمُْ تطَْهِيراً﴾)الأحزاب:33(. ويَطَُهِّ
ولمــا بويع عليّ، رضَِــيَّ الُله عَنهُْ خليفة للمســلمين، لم يتغير 
موقفها منــه ولا حملت في قلبها عليه، وهي التي كانت تدعو 
إلى بيعته كما تقدم. وكانت تعرف مكانته العلمية والفقهيـة، 
لذلك عندما ســألها شــريح بن هانىء عن المسح على الخفّين، 
قالــت له: )عليك بابن أبي طالب فســله فإنه كان يســافر مع 
ُ عَلَيْهِ وسََــلَّمَ(. صحيح مســلم، كتاب  رســول الله )صَلَّى اَّلل

الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين.
- ذكر الحافظ )ابن حجر( في فتح الباري قول المهلب: )إن أحداً لم 
ينقل إن عائشــة ومن معها نازعوا عليًّا في الخلافة، ولا دعوا إلى 
أحد منهم ليولوه الخلافة( . ابن حجر العســقلاني: فتح الباري، 
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ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدة نســاء الجنة فَاطمة )رضيَّ الُله 
عَنهَْا(، بأن تحب عائشــة )رضيَّ الُله عَنهَْــا(، قال النَبيِّ صلى الله عليه وسلم »أي 
بنية، ألســت تحبين ما أحب« فقالت: بلى، قــال »فأحبي هذه«. 

أخرجه البخاري في كتاب الهبة
وليس هناك خير من عائشة وفاطمة )رضَِيَّ الُله عَنهُْمَا(، لينفذا 
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ(.فقد كانت عائشة  وصية رســول الله )صَلَّى اَّلل
)رضَِــيَّ الُله عَنهَْا( إذا ذكٌرت عندها فاطمة كانت تقول: )ما رأيت 
أحــداً كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها( . ووصفت 
عائشــة فاطمة بأجمل الصفات؛ إذ شــبّهتها بالنَبيِّ في كل 
شيء، ســمتاً وهدياً ودلا،قالت عائشــة لها ذات مرةّ، ولعل هذا 



كان عند وفاة فاطمة : )ألا أبشّــرك، أني سمعت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: )سيدات نســاء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة 
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ(، وخديجة بنت خويلد،  بنت رســول الله )صَلَّى اَّلل

وآسية(. أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة
وهذا من أوضــح الأحاديث التي تبين حقيقة العلاقة بين فاطمة 
وعائشــة رضي الله تعالى عنهما، وأن فاطمــة كانت تعرف ما 
لعائشة من حق عليها، وكانت عائشة تعرف قدر فاطمة عليها 

السلام وأنها سيدة نساء هذه الأمة.

4. حادثة الإفك والبراءة من السماء:
ملخص القصّة :أنه عند قفول الجيش من الغزوة فقدت عَائشَِة 
عقداً لهــا، فذهبت لتبحث عنه، فتأخرت عــن الجيش، فاحتمل 
الناس هودجها وظنــوا أنها فيه، لخفتها حينئذ، وســاروا، فلما 
وجــدت عقدها ورجعــت، كان الجيش قد ســار، فلبثت مكانها 
فربما يفتقدونها فيعودون إليهــا، فغلبتها عيناها فنامت وكان 
صفــوان بن المعطل فــي مؤخرة الجيش، فرآهــا نائمة فأيقظها 
باسترجاعه؛لأنه كان قد رآها قبل الحجاب، فركبت عَائشَِة ناقته، 
وانطلقت معه، وهو يقودها، فلحقا بالجيش وهم نازلون في مكان 

ما في نحر الظهيرة.
فهلك في عَائشَِــة مَن هلك، وكان مــن تولّى كبره هو عبد الله 
بــن أبُي بن ســلول رأس المنافقين. ولم تعرف عَائشَِــة أن الناس 
يتكلمون في شــأنها، إلا بعد شــهر من مقدمها إلى المدينة، إذ 
كانــت مريضة، وكانت لا ترى اللطف الذي كان من رســول الله 
حين تكون مريضة، فلما شــفيت، وخرجت مرة لحاجتها هي وأم 
مســطح، أخبرتها أم مســطح بالذي يقوله الناس فيها، وكان 
مســطح ممن قال في عَائشَِة، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه، 
فهو ابن خالة أبي بكر الصديق. فلما سمعت عَائشَِة ذلك ازدادت 
مرضاً، فاســتأذنت عَائشَِة رسول الله أن تذهب لأبويها، فذهبت، 
فاســتيقنت الخبر منهما، فلم تذق طعــم النوم، ولا زالت تبكي 
حتى جفّ دمعها، حتى دخل عليها النَّبِيِّ ذات يوم، فتشــهد ثم 
قال: »ياَ عَائشَِــة، فإنه بلغني عنك كذا وكــذا، فإن كنت بريئة، 
فســيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب، فاســتغفري الله وتوبي 

إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، ثم تاب تاب الله عليه«.
قالت عَائشَِة:)لئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني لبريئة، لا 
تصدقوني بذلك، ولئن اعترفــت لكم بأمر، والله يعلم أني بريئة 
لتصدقنــي، والله مــا أجد لي ولكم مثلا، إلا أبا يوســف إذ قال: 
ُ الْسُْــتَعَانُ عَلَى مَا تصَِفُونَ(، وكان كل أمنية  فَصَبرٌْ جَمِيلٌ واَللَّ
عَائشَِــة أن يرى رسول الله في المنام رؤيا تبرئها بها، ولم تك تظن 

أن ينزل في شأنها قرآن.
ولكن هذا ما حــدث، فما رام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من مجلســه، ولا خرج 
منه أحد، حتى أنزل عليه الوحي، فأخذ ينحدر منه العرق كحبات 
اللؤلؤ، مما يأخذه من شــدة الوحي، فلمّا ســري عنه تهلل وجهه 
فرحاً وقال: »ياَ عَائشَِــة احمدي الله، فقد برأك الله«، فقالت لي 
ُ عَلَيْهِ وسََــلَّمَ(، فقلت: لا  أمي: قومي إلى رســول الله )صَلَّى اَّلل
َّ وجــلّ، قالت: وأنزل الله  والله، لا أقــوم إليه، ولا أحمد إلا الله عز
نكمُْ لا تَسَْبُوهُ شَراًّ لَّكمُ  تعالى:﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا باِلإفْكِ عُصْبَةٌ مِّ

ا اكتَْسَبَ مِنَ الْثِمِْ واَلَّذِي توََلَّى  نهُْم مَّ بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَّكمُْ لكِلُِّ امْرِئٍ مِّ
كِبـْـرهَُ مِنهُْمْ لَهُ عَذاَبٌ عَظِيمٌ * لَولْا إِذسَْــمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْؤُمِْنُونَ 

بِينٌ﴾)النور:12-11(. واَلْؤُمِْنَاتُ بأِنَفُسِهِمْ خَيْراً وقَاَلُوا هَذاَ إِفْكٌ مُّ
ثم أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه ولفقره، والله لا أنفق على مسطح 
شــيئاً أبداً، بعد الذي قال لعَائشَِــة ما قال، فأنزل الله:﴿ ولَا يأَتْلَِ 
ــعَةِ أنَ يؤُتْوُا أوُلْيِ القُْربْىَ واَلْسََــاكِينَ  أوُلُْوا الفَْضْلِ مِنكمُْ واَلسَّ
ِ ولَيَْعْفُوا ولَيَْصْفَحُوا ألَا تُبُِّونَ أنَ يغَْفِرَ  واَلْهَُاجِرِينَ فيِ سَبِيلِ اللَّ

ُ غفَُورٌ رحَِيمٌ﴾)النور:22(. ُ لَكمُْ واَللَّ اللَّ
قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فأرجع 
إلى مســطح النفقة التــي كان ينفقها عليه، وقــال: والله لا 
أنزعها منه أبداً، قالت عَائشَِــة: وكان رسول اللهصلى الله عليه وسلمسأل زينب 
بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: »ماذا علمت أو رأيت؟« فقالت: 
)يا رسول الله أحمي ســمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيراً(، 
قالت عَائشَِــة: وهي التي كانت تســاميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
فعصمهــا الله بالورع، قالت: وطفقــت أختها حمنة تحارب لها، 

فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك. البخاري،1422هـ،
قال ابن إســحاق: وحدثني أبي إســحاق بن يسار عن بعض رجال 
بنــي النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيــد، قالت له امرأته أم أيوب: يا 
أبا أيوب، ألا تســمع ما يقول الناس في عائشــة؟ قال: بلى وذلك 
الكذب، أكنت يا أم أيــوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله، 

قال: فعَائشَِة والله خير منك. ابن هشام ،1410هـ ج3، ص315.
هذا ملخص للمحنة الكبرى التي حدثت للسيدة عَائشَِة رضي 
الله عنهــا، وهذه الحادثة، كانت من ابتــاءات الله عزّ وجلّ لهذه 
الأمــة، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليهلك من هلك عن بيّنة، 
ويحيا مــن حيّ عن بينة، وليزداد الذين آمنــوا إيماناً ويزداد المنافق 
َّ وجلّ في تأخر نزول الوحي.  نفاقــاً، وهذه كانت من حكمة الله عز

زاد المعاد ، ابن القيّم،167-163/2.
وهكذا خرجت الســيدة عَائشَِــة )رضَِيَّ الُله عَنهَْا( من محنتها 
بشــهادة ربانية ببراءتها وطهرها وطيبها. شهادة لا تمحُها الأيام 
ولا تخلقها الأعوام؛ مما زاد في مكانتها في قلب رسول الله )صَلَّى 
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ(، وأعلى من مقامها في نفسه ونفوس المؤمنين  اَّلل

إلى يوم الدين.
وما تلك النبذة المنتقاة من حياتها الشــريفة وأخبارها؛ إلا غيضٌ 
من فيض، لســيرة العبقرية الفذة أم المؤمنين )رضيَّ الُله عَنهَْا(، 
ُ عَلَيْهِ وسََــلَّمَ(، والتي لم تبلغ امرأة  في بيت الحبيــب )صَلَّى اَّلل
شــأوها من معاصريها، فضلاً عــن أن تعدلها أي شــهيرة من 

شهيرات عالم النساء في خصائصها وميزاتها.
وهكذا نلمس عظيم الأثر للســيدة التي اعتبرت نبراساً منيراً، 
والتي كانت أقرب النــاس لمعلم الأمة وأحبهم إليه، وأخذت عنه 

كثيراً من العلوم والآداب والقيم وأفادت بها المجتمع الإسلامي.
فحريٌّ بكل فتاة وامرأة وزوجة مســلمة أن تتأســى بأم المؤمنين 
عَائشَِــة )رضيَّ الُله عَنهَْا(؛ وما تزخر به سيرتها العطرة من قيم 
نبيلة ســامية؛ ولتطبقها في حياتها الزوجية والأسرية لتنعم 

بالراحة والهناء، ولترفرف السعادة والوفاق على أرجاء بيتها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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والواقع أن الطرف الأندلســي لم يكن فــي نيته إقناع 
الطرف الآخر بصحة معتقده، بقدر ما كان همه الدفاع 
عن دينه ، فقد ذهب أكثر الدارسين إلى القول: إن » شعب 
الأندلس شــعب متدين، و المنفلتون فيه من ربقة الإيمان 
قلة وهم لتدينهم يجلُّون علمــاء الدين ويحترمونهم، 
ويعظمون الفقهاء و يوقرونهم« )انظر الأدب الأندلسي 
موضوعاتــه و فنونه : مصطفى الشــكعة : 73(. ومن 
مظاهر تدينهم الإسراع في إقامة الحدود و إنكار التهاون  

بتعطيلها ... و قد يلج الســلطان  في شيء من ذلك فلا 
ينكره ، فيدخلون عليه قصره المشــيد .. حتى يخرجوه 

من بلدهم.
كان الأدب الأندلســي أيضا يتنفس في جو من التشبع 
الديني وهو ما يظهر في أشــعار الزهاد و الأتقياء: )ينظر 

دراسات في الأدب الأندلسي : إحسان عباس : 10(.
و قد ولع الأندلسي بالتفقه في الدين و مناظرة غيره في 
ذلك ، » فقد كان الفقهاء يتمنون الجلوس قصد المناظرة 

من نماذج الحوار الحضاري في 

الأندلس
بقلم: الدكتورة آمنة بن منصور

لئن كان مصطلح الحوار الحضاري مصطلحًا حديثاً فإن أولى بوادره ظهرت في الأندلس و لا ريب، فعلى أرضها 

أقيمت أكبر المناظرات بين الأديان الثلاثة: الإسلام و المسيحية و اليهودية .

و على هذا، فالمناظرة حملت على عاتقها هذا العبء الكبير الذي أتعب الناس ردحًا من الزمن؛ المناظرة التي 

توفر جوًا فســيحًا من الحوار و النقاش و السجال المدعوم بالحجج و الدلائل التي من شأنها ظهور فئة على 

حساب أخرى .

المركز الجامعي بعين تشومنت ـ الجزائر
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لما في ذلك من الفوائد العلميــة ، و تبادل الآراء الفقهية 
والاطلاع علــى الاجتهادات العقلية المشــفوعة بالدليل 
المالكية الأندلســية: مصطفى  )المدرســة  الشــرعي«. 

الهروس : 364(.
و جدير بالذكر أن »المســلمين والنصــارى و اليهود كانوا 
يشــكلون مجتمعًا واحدًا ربطته وحدة الدم ... و لم يكن 
للتعصــب الديني وجــود إلا بعد أن أدخلتــه عناصر غير 
إسبانية إلى شبه الجزيرة إثر سقوط طليطلة« ، حيث كان 
ســقوط طليطلة ) 478 هـ ( المنعرج الفاصل في التاريخ 
الأندلسي، بل هو بداية نهاية وجود المسلمين في الأندلس، 
و به ارتبط التحول الخطير الذي أدى إلى دخول المرابطين ثم 
إلى سقوط دول الطوائف و اندثارها. )ينظر: تاريخ الأدب في 
الأندلس عصر الطوائف و المرابطين: إحسان عباس : 147(.

ويمكن القــول إن الحوار الحضاري الذي جــرى في الأندلس 
كان بالدرجة الأولى بين الإســام و المسيحية و بدرجة أقل 
اليهوديــة ، فقد » جمعت المناظرة الدينية بين الإســام 
والنصرانيــة منــذ أن اضطرهمــا  التاريخ إلــى الالتقاء 
ببعضهمــا، و لقد عبرت هذه المجادلة عن تأســيس هذين 
الدينين لمعرفتهما بذاتهما من خلال تأملهما و دراستهما 
لعناصر الاختلاف و الائتــاف بينهما، كما عبرت المناظرة 
ذاتهــا عن مختلــف الضــرورات التاريخيــة التي دفعت 
بالدينــن المذكورين إلــى الانخراط معًا ضمــن تقليدين 
مختلفين ؛ تقليد التعايش والمثاقفة من جهـــة ، و تقليد 
بسط الهيمنة و السيطرة و تأجيج روح الإلغاء و الإقصاء 
المتبادلــن بينهما من جهة ثانيــة«. )انظر قواعدالمناظرة 
وأخلاقياتها من خلال مجادلة محمد القيســي و محمد 
الأنصاري : محمد عبد الواحد العســري، جامعة تطوان، 

مجلة التاريخ العربي : العدد 15 : 2(.
وحوار المســلمين مع النصارى لم يغلب عليه العنف كما 
يظُن، بل نجده في كثير من الأحيان يتسم بالهدوء، ويبتعد 

عن الهمز و الغمز .
ومن تلك المحاورات الدينية ؛ رسالة راهب فرنسي ـ يختلف 
المؤرخون في تحديد اســمه ـ إلى المقتدر بالله التي يدعوه 
فيها صراحة إلى اعتناق المســيحية مبيناً له أنها طريق 
الرشاد و الخلاص ، إذ قال : »رأينا  أن نراسلك و ندعوك لتؤثـر 
الملُك الدائم على الملُك الزائل الفاني .. و ليس يســعنا أن 
نتراخى عــن الاجتهاد في تتميم هــذه المصلحة بجميل 
معونته ..و لهذا الأمر أشخصنا إليك من إخواننا من يوردون 
عليك كلاما إلهيا ..و يشــرحون لديك حقيقة النصارى ، 
و يقررون عندك معرفة المســيح سيدنا الذي لا ينبغي لنا 
الإيمان بأحد سواه ، و لا نرتجي النجاة إلا به، فهو الإله الذي 

اتخذ حجابا على صورتنا لينقذنا بدمه الطاهر من هلكة 
إبليس « )رسائل أندلسية : فوزي العيسى : 221(.

يخاطب الراهبُ المقتدرَ بأســلوب الواثق من نفسه الموقن 
بصحة كلامه ، بل العجب حين يخاطبه و كأنه شاب ضال 
عــن طريقه ، أو واحد من الذين جــاؤوه يطلبون الغفران ! 
و يواصل هــذا الراهب فيقول : »و لقد كنــا ]نود أن[ نورد 
كثيراً من هذا القول لولا ما نتوقعه من تألمك بســماعه ، 
و في ذلك كله برهان الملة المســيحية و بيان جلالتها ، و إن 
الإحاطة بكنهها مما يعجز دونه إدراك الإنســان« ) نفسه: 

. )221
ثم هو يعيد عليه نصيحته التي افتتح بها كلامه عسى 
أن ينقذ نفسه قبل فوات الأوان ، فقال: » فتأمل أيها الحبيب 
ما يحق عليك تقديم العمل به و المســارعة إليه، و اغتبط 
بما يدين به إخواننا في هذا القطر ... والســام عليك من 
سيدنا المسيح الذي أذهب الموت وقهر الشيطان ، و رحمة 
منه و بركة باستنقاذك من حبائل إبليس التي كنت فيها 

متورطا إلى الآن« )المرجع نفسه، 223(.
إن الحــوار هاهنــا اتخذ شــكل النصيحــة و الرغبة في 
مصلحــة و خير الطرف الآخر ،  ولا يخفى علينا أن الراهب 
الفرنسي برسالته هذه إنما أراد استمالة المقتدر إلى دينه 

النصراني ، و استمالة خلقٍ كبير معه .
و قد أجاب الراهب و حــاوره على طريقته تلك ، أبو الوليد 
الباجي )ت 474هـ( ، إذ قال : »و إنا لنربأ بمثلك و نرفع قدرك 
عما استفتحت به كتابك من أن عيسى عليه السلام ابن 
الله تعالى ، بل هو بشر مخلوق .. لا يعدو عن دلائل الحدوث 
من الحركة و الســكون و الزوال  و الانتقال .. و أكل الطعام 
و الموت .. و إن الله تعالى خلق عيسى من غير أب كما خلق 
آدم من تراب ، و قد حملت بعيســى أمٌّ ولم تحمل بآدم أنثى 
و لا ذكــر ، فإذا لم يكــن آدم إلها – و هو الأب الأول – بل هو 
مخلوق، فعيســى أولى أن لا يكون إلها و هو من ذرية آدم 
وولــده .. و إن هذا لواضح لمن جهل معنى الحدوث، ولم يميز 

الخالق من المخلوق« ) نفسه : 226( .
 ثم تناول نقطة أخــرى لا تقل أهمية ، و هي إحياء الموتى،  
التي اتخذها النصارى ذريعة لتأليه )عيسى عليه السلام( 
، و قــد عمد الباجي إلى نقضها بضرب أمثلة من التاريخ، 
فقال: » قد ظهر على أيدي سائر الرسل – عليهم السلام 
– من الآيات الواضحة و المعجزات الباهرة مثلما ظهر على 
يدي عيســى و أكثر، فلو جاز أن يدَُّعى لعيســى بشيءٍ مما 
ظهر على يديه من إحياء الموتى .. بأنه ابن الله تعالى لجاز أن 
يدعى ذلك لإبراهيم و موسى ومحمد ]عليهم السلام [«.  
ثم يرد الباجي على المسألة الثالثة و هي أنه لا يجب الإيمان 
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إلا بعيسى وحده ، مبيناً أن هذا الكلام يناقض النصرانية 
نفســها فيقول: » وقد رأينا ما في كتابك ما خالفت فيه 
جميع أهل ملتك، فإنه ليس فــي فرق النصارى من يقول 
إن المسيح لا ينبغي الإيمان بأحد سواه ، بل هو الإيمان بالأب 
عندكم واجــب والأب لم يتحد بالناســوت عندكم و إنما 
اتحــد به الابن، فمن لم يؤمن بغير الابــن كفر بالأب ، و قد 
تقدم في كتابك أن المســيح ابن الله، و هذا نقض لقولك 
إنه لا ينبغي الإيمان بغير المســيح الذي هو الابن « )رسائل 
أندلسية: 230(، هكذا بيَّ الباجي تناقض كلام الراهب مع 

الواقع والمنطق والعقل ، بل  حتى مع شريعته هو !
وقد أظهر الباجي تمكنه كمناظر يلتزم بأدب المناظرة، فيرد 
أقوال خصمه بأمثلة من الواقع يصدقها العقل، وبأسلوب 
لــن يبتعد عن التجريح و التعريض ، و لكنه يعذر الراهب 
فيما ذهــب إليه ، ذلك أن كل ملة و فرقة فرحة بما لديها ، 
»و كذلك تقول البراهمة الذين يكذبون الرسل، و الدهرية 
الذين يدعون الأزل ، و الفلاســفة القائلون بقدم العالم ، 
و الثنويــة المثبتون لخلق النور والظلام« )نفســه: 231( ، و 
يسترســل الباجي في محاورته مبيناً أن الله تعالى بعث 
النبيين مبشــرين و منذرين، وأنهم جميعا جاؤوا برسالة 
التوحيــد ، ثم يعــود لنقض كلام الراهب الــذي ادعى أن 
عيســى )عليه السلام( سينقذ البشــرية بدمه الطاهر 
فيقول : »و مــن أغرب ما تأتون به قولكم أنه بذل دمه في 
خلاص العباد ، وكيف يكون للرب دم، و الدم من الأجســام 
المحدثة المخلوقة ؟ و لو حررتم الكلام لزعمتم أنه دم الناسوت 
دون اللاهوت و للزمكم أن تقولوا إن المصلوب هو الناسوت 
دون ابــن الله – تعالى -لكنكم حققتم أن إلهكم صلب و 
مات، و هذه صفة لا تصح إلا على محدث مخلوق« )المرجع 

السابق: 233(.
و أنهى الباجي رده  بإثبات نبوة محمد عليه السلام  التي 
أنكرهــا الراهب فقال: »إن الله تعالــى بلطفه و حكمته 
و عطفه و نعمته بعث محمدًا )عليه الصلاة و الســام( 
فختــم به الرســالة ،  و أكمــل به النبــوة و جعله آخر 
المرسلين، و بعثه إلى جميع العالمين .. ابتعثه الله من خير 
الأمم و هم بنو إســماعيل ، ثم من خير بني إسماعيل وهم 
قريش، قطب العرب و أفصحها ألسنا و أخلصها عنصرا.. 
فقــــام منفردا فيهم يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع 
الأوثان .. ثم أكرمه الله تعالى بالمعجز الذي فضله به على 
جميع النبيين و المرسلين ، و هو القرآن الذي تحدى به الإنس 

و الجن أجمعين«. 
ودعا الباجي الراهــب أخيرا إلى اعتناق الإســام متمثلا 
بقوله تعالى : »قلْ يا أهلَ الكتابِ تعَالوا إلى كلَمةٍ سَــواء 

بيْننا و بيْنكمُ ألاّ نعبُد إلاّ الَله و لا نشــرِك به شــيْئا و لا 
يتّخِــذ بعضُنا بعْضا أربْابا مــن دوُنِ الِله فإنْ تولّوا فقوُلوا 

اشهدُوا بأنـاّ مُسلِمُون« )آل عمران: 64( .
  لقد استطاع الباجي بهذه الرسالة أن يرد ادعاءات الراهب 
و ينقضها بما لا يفســح مجالا للاعتراض عليها، فالباجي 
يمتلــك القدرة علــى مناظرة غيــره و لا تنقصه في ذلك 
الحجج  والأدلة القطعية ، فضلا على اعتماده الأســلوب 
الهادئ البعيد عن الغمز و اللمز و هو ما يكســبه احترام 

الآخر و يهيئه لقبول كلامه .
هذا جانب من حوار الأديان مع الآخر قبل سقوط الأندلس، 
والأنموذج الثاني هو لواحد من الموريســكيين الذين ظلوا 
يحاورون الآخر بعد سقوط آخر معاقل المسلمين بالأندلس، 
هو أحمد بن حجر أفوقاي الذي وصل إلى المغرب نحو سنة 
1007 هـ أواخر عهد المنصور الذهبي ، و لا تتوفر لدينا سنة 
وفاته )ينظر : رحلة أفوقاي الأندلسي : 11(. وقد ألف كتابا 
بعنوان » ناصر الديــن على القوم الكافرين« وهو اختصار 
لكتابه الســابق »رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب« ، كما 
ألف  كتابا آخر لــم يصلنا عنوانه: »العز والرفعة والنافع 
للمجاهدين في ســبيل الله بالمدافع« نقل فيه محاورته 
راهباً نصرانياً بأسلوب المكاتبة، وضمنه مجادلاته لليهود 
و النصارى خلال رحلاته إلى فرنسا وهولندا و غيرها ، ومن 
مناظراته، هذه المناظرة التي مهد لها بذكر بعض الحقائق 
حولهم و عنهم يقول: »اعلــم أن اليهود الذين هم بتلك 
البلاد كان أصلهم في قديم الزمان وفي زمننا ببلاد الأندلس، 
وأكثرهم ببرتغال، وكانــوا في الظاهر نصارى ، وفي خفاء 
منهم يهود ... وجميع اليهــود فيهم من الكبر الخفي ما 
لا كنــت أظن فيهم حتــى رأيتهم بالبــاد المذكورة«، ثم 
يبين أفوقاي الطرق التي التمسها للرد على اليهود الذين 
لا يقنعهــم إلا كلام مأخــوذ من كتبهم كما هو شــأن 
النصارى، و من المسائل التي دارت حولها المناظرة  مسألة 
محو الله تعالى ما يشاء و تثبيت ما يشاء ، يقول أفوقاي: 
»نحن عندنا في ديننا يمحو الله ما يشاء و يثبت، وعنده أم 
الكتــاب ، قالوا: ليس ذلك عندنــا ، قلت لهم عندكم في 
التوراة مسألة مثل ما قال الله في القرآن إنه يمحو ويثبت، 
قالوا : في أي موضع في التوراة ؟ قلنا: في الباب العشرين 
من كتاب الثاني للسلاطين، وذكر له قصة السلطان الذي 
مرِض مرضَ الموت ، و حزن لذلك حزنا شــديدا ، ثم زاده الله 
خمس عشرة ســنة ، فمحا الحكم الأول و هو الموت و ثبت 
الثانــي و هو تمديد الأجل ، ومــن مناظراته معهم ما جرى 
بينه و بين اليهودي الذي ادعى أن عمر الإســام قصير، إذ 
قــال: »إن كل من يأتي بدعوة باطلة لم تبلغ و لا تدوم ألف 
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سنة ، قلت له هذا قول حســن لأن دعوة نبينا صلى الله 
عليه وسلم جازت الألف ســنة بأكثر من عشرين سنة . 
فلما أن سمع ذلك نزل عليه الخزي و الذل و التغيير، و خاب 

ظنه فيما كان يرجوه«.
و مــن مناظراته مع النصارى ، قوله: » قد ســمعت ببلاد 
الأندلس قبــل خروجي منها مراراً القسيســن والرهبان 
يذكرون الرؤيا التي رأى بخت نصر، و ما فســر النبي دانيال 
عليه الســام و يقولون إنه ســيدنا عيسى عليه السلام 
هو الذي دلت عليه الرؤيا، و أن دينه عمر الدنيا، وســاطين 
دينه غلبوا ســاطين الدنيا .. ] فكان رده [ أما الســلطان 
بخت نصر فكان في مدينة بغداد ، و النصارى لم تملك قط 

بغداد، و لا كان لهم فيها دار ملك كما كان للمسلمين . 
وأيضا أن الســلطان رأى الحجر الذي هرس الصنم وعظم 
حتــى ملأ الدنيا كلهــا ، و ذلك كان النبــي محمد عليه 
الصلاة و الســام و أهل دينه لأنه هرس في مكة المشرفة 
الأصنام ... و لم يعبد صنم في البلاد التي دخلها الإسلام، 
أما النصارى بعد سيدنا عيسى عليه السلام فلا يعبدون 

إلا أصناما« .
إن أفوقــاي في مناظراتــه مع اليهــود و النصارى ينتهج 
منهجية معينة تقوم على الرد على هؤلاء انطلاقا مما ورد 
في كتبهم ثم نقضها وفقــا لمعطيات تاريخية و عقلية 

يعرفونها تمام المعرفة .
فهــذا إذن نمــوذج للحوار الحضــاري الــذي دار بين بعض 
الموريســكيين و غيرهم من النصارى و اليهود. فالأندلس 
التي احتضنت أصحاب الأديــان الثلاثة  في تعايش ندر أن 
نجد له مثيلا في غيرها ، ظلت كذلك حتى بعد سقوطها، 
بفضل رجال لم يثنِهم الطرد و النفي و محاكم التفتيش 
عن مواصلة الرســالة الحضارية التي حملها الأجداد على 

عاتقهم .
و قد قال أحد الباحثين : »إن كان للأندلس أن تفخر بأشياء 
فلا شك أن الحوار الحضاري الذي تم على أرضها بين الشعوب 
العرقية و الدينية ، يأتي فــي مقدمة ما تفخر به ، فهذه 
المجــادلات أنتجت علما كبيرا اتخذ له فيما بعد مســمى 
علم مقارنة الأديان« . )مقال للدكتور عبد الله بن ابراهيم 
العســكر ، قســم التاريخ بكليــة الآداب ،جامعة الملك 

سعود، الرياض، 22 مارس 2008 (.

قائمة المصادر و المراجع
- الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه : مصطفى الشكعة 

، دار العـلم  للملايين ، بيروت    1974
- الأندلســيون المواركة : عادل ســعيد بشتاوي ، المقطم 

للنشـر و التوزيع القاهرة ، 1983
- التعامل مــع الآخر : إبراهيم بن محمــد الحمد المزيني، 
مركز الملك عبد العزيز للالوطني ، ط1 ، الرياض ، 2005            
- الجدل الديني بين المســلمين و أهل الكتــاب بالأندلس: 
خالـــد  السيوطي ، دار قباء للطباعة و النشر ، القاهرة، 

.2001
- المدرســة المالكية الأندلســية إلى نهاية القرن الثالث 
الهجــري : مصطفى الهروس ، وزارة  الأوقاف و الشــؤون 

الإسلامية ، المغرب ،1997
- تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف و المرابطين: إحسان 

عـباس ،دار الشروق ،ط1  الأردن ، 2001
- تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب : القـــسّ انسلم 
تورســيدا  الملقب بعبــد الله  الترجمان الأندلســي ، تح: 

محمود  علي حماية ، ط3 ، دار المعارف ، مصر، دت.
- دراســات في الأدب الأندلســي : إحســان عبــاس ، وداد 
القاضي ، ألبيـر مطلق ،الدار العربية  للكتاب ،ط2،  ليبيا 

/ تونس ، 1976 .
- رحلة أفوقاي الأندلســي ، مختصر رحلة الشــهاب إلى 
لقاء الأحباب : أحمـد بن قاسم  الحجري أفوقاي ، تح: محمد 
رزوق ، دار الســويدي للنشر و التوزيع  بالإمارات،  المؤسسة 

العربية للدراسات و النشر ببيروت ، ط1 / 2004.
- رســائل أندلســية : فوزي عيســى ، منشــأة المعارف، 

ط1،الإسكندرية ، 1989.
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إن النظرة النمطية للإســام والتي روجّت لها وسائل إعلام 
مختلفة من خــال مقابلات تلفزيونية ومقــالات ومؤتمرات 
لا تشــارك فيها أصــوات معتدلة، هذا إلى جانب رســومات 
وأفلام تسيء لرموز المسلمين؛ ساعدت في صياغة ثقافة من 
الكراهية المتبادلة، التي يحرص صانعوها على تأكيدها. وقد 
رافقت الأزمة الاقتصادية والمنافســة على العمل؛ اســتثارة 
المشــاعر الدينية واســتدعاء أحــداث التاريخ منــذ الحروب 
الصليبية إلى زمن الاســتعمار ثم صدامــات الحاضر لتكون 
وقودا في مواجهات مستمرة على أصعدة عديدة وقد ساعد 
كل هــذا على صياغــة وتنفيذ سياســات ومواقف عملية 

إقصائية أو عنيفة أساسها الخوف من المجهول القادم.
ونظرا للأهمية الحاضرة والمســتقبلية وما سببته وما يمكن 

أن تســببه أو تنتجه هذه التصورات والأفكار وبروز أعداد من 
الطرفين تحركها مشــاعر الكراهية التي تحــاول أن تفرضها 
على جمهور المجتمعات المعتدل غالبا ، فإن من واجب المثقفين 
وذوي الرأي مدارسة ظاهرة الرهاب من الإسلام، وطرح الأسباب 
والنتائج والتصور لوسائل التخفيف من تنامي هذه الظاهرة 
التي أضرت بأخلاق التعايش والتعاون وهدف ســعي الإنسان 

لسعادته في حياته ومحيطه.
ضمن هذا الإطار نظم منتدى العلاقات العربية والدولية في 
قطر، وهو مركز للأبحاث والدراســات تأسس عام 2011م في 
الدوحة للإســهام في دعم التنمية الثقافية والسياســية 
وتعزيز آليات الحوار بين الأطراف السياسية والفكرية المختلفة، 
تناول مؤتمر »الرهاب من الإســام – الإســاموفوبيا، أسباب 

مؤتمر رهاب الإسلام
)الإسلاموفوبيا( في الدوحة

أصبح التخوف الأعمى من الإســام والمســلمين خطراً يهدد وجودهم وحقهم في ممارســة حياتهم ، ويمنع 
تكاملهم مع المجتمعات التي يعيشــون في أوساطها، وتشكل أحداث الاعتداءات الدائمة مظهراً يجمع بين 

كونه نتيجة وسببًا لهذا التخوف الذي سيعاني الطرفان من تداعياته لعقود.

إعداد: زرياب الصديق
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ظاهرة الرهاب من الإســام، وتجليات هذه الظاهرة، وهل هناك 
هوية محددة للمجتمعات الأخرى تجعل المســلم غريبا فيها 
مهما حــاول الاندماج؟ وهــل هناك علمانيــة حقيقية في 
المجتمعات الغربية تسمح للمسلمين بالاعتراف بهم كمكوّن 
في مجتمعه؟ ومظاهر الإقصاء، والاستغلال القانوني لمشاعر 
الكراهية ضد المسلمين لاســتصدار قوانين موجهة ضدهم 

»الأدلة السرية مثلا«.
كما عرض المؤتمر دراسات خاصة عن ظواهر وأحداث مثل ظاهرة 
اســتغلال مسلمين وتحويل مؤسســاتهم إلى مراكز مراقبة 
أو توريط، وعنف بعض الشــباب المســلم ضد مجتمعاتهم 
الغربية ســواء هاجروا إليها أو هي أوطانهم، وأسباب هجرة 
بعض المســلمين لمواقع الصراعات المسلحة، ودور المؤسسات 
والحكومات والأفراد في نشــر الوئام والسلم العام وتخفيف 

الضرر المسبب لهذه الظاهرة.
وأكـّـد د. محمد حامد الأحمري مدير مُنتدى العلاقات العربية 
الدولية في كلمة افتتح بها المؤُتمر بالدوحة أن الظّروف الراهنة 
تحكم ظاهرة »الإســاموفوبيا« الخطيرة والتي تؤثرّ سلباً على 
مسار العلاقات الدولية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع اختير نظراً 
للتطورات والمعطيات والتحيزات التي يشهدها العالم، حيث 
إن هنــاك تحيزاً كبيراً ضد الدين الإســامي، خاصة في الغرب 
الذي تحكمه ثقافات تتعارض في بعض محطاتها وتشريعاتها 

مع نصوص وتشريعات الإسلام كدستور للعالم.
وحذرّ د. الأحمري من مغبة اســتمرار ذلك المفهوم، مُؤكداً أنه 
لن يتم تحقيق الأمن والاستقرار العالمي والتفاهم بين الثقافات 
المختلفة ما لم يتمّ إســقاط هذا المفهوم الخاطئ ضد الإسلام 

والمسلمين.
وأكدّ أن الإســام هو دين محبة وتسامح وتفاهم وهو دستور 
لكل شــعوب الأرض وليس لطرف على حساب آخر، متسائلاً 

لماذا ذلك العداء والتحيز ضده؟
وقال: نحن هنا نعالج قضية التحيز ضد الإسلام، حيث إن هذا 
العالم بات يئن تحت تأثير التحيزات ذات الأثر السلبي في مسار 

العلاقات الإنسانية الدولية.
وحمل الإعــام الغربي تبعيــة تأجيج العــداء والتحيز ضد 
الإسلام، خاصة في الولايات المتحدة والغرب الأوروبي، لافتاً إلى 
أن اصطدام مناطق العالم الإســامي مع الغرب القائم منذ 
الحــروب الصليبية وحتى الآن مــا زال يتأجج، والإعلام المغرض 
يعمل على زيادة هذا التأجج بين المعسكر الإسلامي والغربي.

وأشار إلى أن هذا الجزء من العالم تسوده أفكار مشوشة، إذ إن 
هناك مشــاعر عداء للإسلام تمر مع الزمن وتكبر بحكم تنوع 

الثقافات وتأثير الإعلام المغرض.
ودعــا د .الأحمري إلى ضرورة العمل من أجل التخلص من هذا 
المشــهد حتى يتمكن العالم من العيش في أمن واســتقرار 

وتفاهم ومحبة.
وأشار في ســياق حديثه إلى أن العالم الإسلامي والمسلمين 
عموماً أصبحوا يشــعرون بالأذى جراء هــذا الموقف العدائي، 
خاصة بعد الغزو الفرنســي لمصر وتولدت مشــاعر الغضب 
فأصبح العالم الإســامي مع هذا الحال يشــعر أنه بحاجة 

لمواجهة الغزاة.
وقال: لابدّ من ترســيخ ثقافة التفاهم والتقارب والحوار البناء 
لخلق فضاء آمن على المستوى العالمي وترسيخ حقوق الإنسان 
بالشــكل الصحيح كونها أصبحت، أي حقوق الإنســان، أداة 
ضغط دولي لاعلاقة لها بالإســام وفق منهجه الصحيح في 
هذا الإطار، إذ إن هناك ملياراً ونصف المليار مسلم وفقاً لنظرة 
حقوق الإنســان الغربية لا يساوون شيئاً، وهذا الكم ليس له 

قيمة أمام 60 ألف بريطاني أو فرنسي.
وأشــار إلى أن الموقــف الغربي الذي لا يأخــذ بالاعتبار حقوق 
الإنسان المسلم، أجج المشاعر التي تتسم بالغضب في العالم 
الإسلامي الذي بات يشعر بالألم إزاء هذا التحيّز الغربي ضده، 
وهنا بدأت تكمن المشــكلة والصدام الذي لا يحمل إلا التوتر 

وعدم الاستقرار العالمي.
وأعرب عن أســفه لتصاعد هذا الموقــف الغربي من مفهوم 
الإسلام، وقال نحن نعيش حقيقة في عالم فاسد غير ملتزم 

بالقيم ويتسم بالبلادة والتحيز.
وأشــار إلى أن من العوامل المؤثــرة كذلك الأزمات الاقتصادية 
والهجــرة وثقافة اللغــة الإنجليزية، داعياً للدفــاع عن الدين 
والقيم الإسلامية والعمل على إسقاط مفهوم فوبيا الإسلام، 

لأن الاسلام دين محبة وتسامح وسلام.
وفيما يلي ملخصا لبعض مداولات وأوراق المؤتمر:

الإسلاموفوبيا : التعريف والمصطلح :
تضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات تحمل كل واحدة 
عنوانا معينا ، حيث تناولت الجلســة الأولى خلال اليوم الأول 
»الإســاموفوبيا : التعريف والمصطلح« وقدم الدكتور أحمد 
الجنابي الباحث بمعجــم الدوحة التاريخي للغة العربية ورقة 
بعنــوان »إســاموفوبيا : تاريخية المصطلــح ومنطلقاته« ، 
حيث صَنَّف المصطلح عربيًا بأنه من الدخيل، وهو مركب من 
 ،)Phobia( بالإنجليزية )كلمتين: عربية وهي: )إســام(، و)فوبيا
وهو بهذا الرســم العربي: )إســاموفوبيا( لا يعني بالضرورة 
فهمه لدى كل من يتحدث العربيــة، وقد أخذت ترجمته إلى 
اللغة العربية تعبيرات عدة؛ منها: الرهاب من الإسلام، أو رهاب 
الإسلام، أو الإرهاب الإســامي، والخوف منه، أو الخطر الأخضر، 
ســيف الإسلام، أو التحدي الإســامي، أو المسلم المتوحش...

إلخ، ويندرج هذا المصطلح في حقل المصطلحات النفســية 
الوظيفية السيكو-اجتماعية.
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وقال الجنابي إن استعمال المصطلح في الإنجليزية والعربية ظهر 
في قرن واحد وهو القرن العشــرين، لكن المصطلح مستعمل 
في الإنجليزية أوائل القرن، واســتعماله فــي العربية في نهاية 
القرن، وكلا الاســتعمالين يندرج تحت الخطــاب الإيديولوجيّ، 
والراديكالي من الأحزاب اليمينية والعنصرية، مشــيرا لتباين 
المنطلق في اســتخدام هذا المصطلح، فغربيًــا كان هجوميًا، 
وعربيًــا كان دفاعيًا، بمعنى أن منطلقه الغربــي كان عدائيًا أو 
تحذيريـًـا، بينما كان اســتخدامه العربي نفيًا لهــذه التهمة 

ومحاولة إثبات عكسها.
وذكر الجنابي أن )إســاموفوبيا( ليس لهــا مقابل في الخطاب 
الإسلامي تجاه الأديان الأخرى، فليس هناك مصطلح مستعمل 
لـ)يهودوفوبيــا(، ولا لـ)مســيحوفوبيا(، ســواء كان الخطــاب 
الإســامي معتدلً أو متشــدداً، فالخوف من طــرف واحد، وهو 
الجانب الغربــي، في حين أن معه القوة الماديــة، و»الانتصارات« 
العســكرية على »الإرهاب« فــي بلاد المســلمين، موضحا أن 
إشكالية المصطلح من جانب آخر تتشكل من حيث ربط الخوف 
بالإسلام وليس بالمســلمين، فلم يقولوا: )مسلموفوبيا(، مع أن 
اســتعماله إن وجد لكان أدقاً؛ لأنه سيحدد الخوف من جماعة 
مســلمة ما مسلحة أو غير مسلحة، وليس من كل المسلمين 
ســواء المتعايشــن معهم في الغرب أو الذين ليست لديهم 

كراهية لهم ولا عدائية في بلاد العرب والمسلمين.
وخلــص الجنابي إلــى أن ظاهــرة )الإســاموفوبيا( تحولت من 
حالة مَرضَية نفســية إلى حالة ممارسات قولية وفعلية فردية 
وجماعية بهذا الاسم وبغيره، وبردة فعل وبغيرها، وإلى انتهاك 
لحقوق الإنسان العربي المسلم في الغرب وفي بلاده ووطنه الأم، 
وهي في تزايد من خلال اســتطلاعات الــرأي العام، الأمر الذي 
يستوجب دراستها وبحثها من جديد وبتضافر تخصصات عدة 

وتجارب متنوعة لعلاج هذا المرض الاجتماعي.
قال الدكتــور طيبي غمــاري، عميد كلية العلوم الإنســانية 
والاجتماعية، جامعة معســكر، الجمهورية الجزائرية إن ظاهرة 
الإســاموفوبيا أصبحت في العشرين سنة الماضية ثقافة تميز 
الجماعات الدينيــة المتطرفة المعادية للإســام، ومن ثم فهي 
مســألة مرتبطة بشــكل وثيق بالتمييز العنصري، وليســت 
مجــرد إحياء للحــروب الصليبية ضد الجهاد، بل إنها شــكل 
حديث للعنصرية المعادية للإسلام، وهو الأمر الذي يجعل منها 
قضية حقوق إنسان، أي إنها تستدعي تجنيداً دولياً ومؤسسياً 
علــى أعلى مســتوى، بل إن مــا لا يمكن إخفاؤه اليــوم هو أن 
الإسلاموفوبيا والكراهية للمســلمين، تحولت خلال العشرية 

الأخيرة إلى سياسة دولة في أوروبا والولايات المتحدة.
الإســاموفوبيا هي نتيجة فكر عنصري ومتطرف يريد إقصاء 
الآخــر، عادة مــا يتم اســتغلالها من قبل بعــض الوصوليين 
لتحقيق أهداف سياسية شخصية، فالكراهية التي تؤدي إلى 

مختلف أشكال الجرائم ضد الإسلام والمسلمين تزداد حدة وتكثر 
بالتزامن مع الهجمات التي يقوم بها المسلمون باسم الإسلام 
ضد المجتمعات غير المســلمة، فكل الأعمال العنيفة التي تتم 
ضد مجتمعات غير إســامية هي بمثابة المبرر الذي يؤكد صدق 
ثقافة الكراهية للإســام التي توجد أصلا في هذه المجتمعات، 
فالعنصرية وكراهية الإسلام يتغذيان من هذه الممارسات التي 
لا تدين إلا أصحابها، لكن المتطرفين وبالتعاون مع إعلام منحاز 
ومضلل يســتثمرون فــي مثل هذه الجرائم للدعــوة إلى حرب 
شاملة ضد الإسلام والمســلمين، وهو خطاب لا يختلف كثيرا 
عن ما كتبه يوحنا الدمشقي في القرن السابع، وكرره غيره من 
المسيحيين على مدى قرون عديدة متبنين نظريته بشكل أكثر 

تطرفا وعنصرية.
تتجســد هذه النزعة المعادية للإســام في خطاب اليمينيين 
المتطرفين، الذين لا يتوانون في استغلال فزاعة الخطر الإسلامي 
لتسويق برامج سياســية واقتصادية فاشلة أصلا، يبقى حزب 
مارين لوبان Marine Lepen »الجبهة الوطنية« في فرنسا أكبر 
دليــل على ما أقول، إذ لا يخفى على أحد ما يقوم به هذا الحزب 
من اقتناص للفرص من أجل رفع وعائه الانتخابي، وكيف اقترب 
من الفوز بالانتخابات الجهوية للسنة الماضية، بفضل استثماره 
في آلام الفرنســيين وحالــة الغضب التــي أحدثتها هجمات 

باريس الأخيرة.
فبدايــة بالبناء العنصــري لمفهوم الإســاموفوبيا والذي بينا 
كيف أنه لا يمكن أن يصف ما يتعرض له المســلمون من عنف 
وعدوانية وكراهية، إلى التاريخ العنصري الذي شحنت وتشحن 
بــه المســيحية علاقاتها المتوترة مع المســلمين، إلــى انعدام 
الموضوعيــة في طرح الإســاموفوبيا كعلاقة بين المســلمين 
والغربيين، إلى الدور المشبوه الذي تلعبه الآلة الإعلامية الغربية 
يبقى مفهوم الإســاموفوبيا غير قادر علــى التعبير عن حالة 
العداء التي تواجه المســلمين في الغرب وحتــى في بلدانهم، 
وبناء على ما سبق أعتقد أنه من الضروري أن يتوقف المسلمون 
عن استخدام مفهوم الإسلاموفوبيا بشكله الحالي، وتعويضه 
بمفهوم آخر هو معاداة الإســام AntiIslam، وهنا يجب التأكيد 
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على أن تجاوز مفهوم الإســاموفوبيا يعني بكل وضوح التوقف 
عن اســتخدامه رســميا وإعلاميا وعلميــا لتوصيف حالات 
الاعتــداء المختلفة الأشــكال التي يتعرض لها المســلمون في 
الغرب بســبب تدينهم أو الشــك في تدينهم الإسلامي، أما 
من الناحية البحثية فيمكن أن يبقى المفهوم مادة للدراســة 
والتحليــل قصد فهم منحى تغير العقلية العنصرية الغربية 

المسيحية اتجاه الإسلام والمسلمين.
أما عن آليــات التجاوز فيمكن الاعتماد علــى المراكز البحثية 
ومراكز الدراســات، كمنتدى العلاقات العربية والدولية، الذي 
يمكنه تبني الفكرة من خلال تحســيس مصادر القرار الرسمية 
ووســائل الإعلام العربية والإسلامية قصد تجاوز المفهوم الحالي 
وتغييــره بالمفهوم المقترح، كما يمكــن للمنتدى أن يتحرك في 
اتجاه شــركائه الدوليين من أجل الضغط فــي اتجاه تغيير هذا 

المفهوم على المستوى الدولي.
فيما تناول دكتور العلوم السياســية والعلاقات الدولية في 
جامعة جيجل الجزائرية عبد الرفيق كشوط محاضرة تحمل 
عنوان »الإســاموفوبيا والمســلموفوبيا : اختلاف المضامين 
وتقاطع النتائج« حيث أكدّ أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تغطي 
حيزاً واضحاً في تجاذبات العلاقــات بين الغرب بصفة عامة 
والمســلمين، وســواء كان ذلك على المســتوى الرسمي أو 
المســتوى الجماهيري، حتى أصبح العداء للإســام والعداء 
للمســلمين أو العنصريــة ضد المســلمين مــن أبجديات 
العلاقات التي تحكم التفاعلات الروتينية أو الديناميكية بين 

الغرب والمسلمين.
وقــال: واقع الحال يشــير إلى وجود تباين لا نمطــي بين ما يمثله 
الإسلام كدين وعقيدة وفلســفة حياة وبين ما يدينه ويعتقده 
منتســبو الإســام، الأمر الذي جعل الخوف من الإســام يأخذ 
شــكلين قد يختلفان من حيث المضامين الحياتية والفلسفية 
والوجودية والعقائدية، ولكنهمــا يتطابقان من حيث النتائج 
التعميميــة التي توصف وتلصق مفهوم الرهاب من الإســام 

بمفهوم الرهاب من المسلمين )الإسلاموفوبيا - المسلموفوبيا(.
كما قدم الاستاذ سعيد أحمد خان ورقة بعنوان »الهجرة والهلع 
الأخلاقي : منطلق جديد للدراسات المقارنة للاسلاموفوبيا في 

الولايات المتحدة وأوروبا« .

تاريخ ظاهرة العداء والخوف من الإسلام في الغرب
الجلسة الثانية لمؤتمر رهاب الإسلام »الإسلاموفوبيا« كانت حول 
تاريــخ ظاهرة العداء والخوف من الإســام في الغرب. في بداية 
الجلسة قدم د. محمد المختار الشنقيطي، أستاذ مشارك للأخلاق 
السياسية بمركز التشريع الإســامي والأخلاق بجامعة حمد 
بن خليفة في قطر، ورقة بحثية تناولت تطور صورة المســلمين 
في العقــل الأمريكي من كولومبوس إلــى وقتنا الحالي. وأكد 

الشنقيطي أن الوثائق الأمريكية القديمة تؤكد على أن النظرة 
كانت سلبية في الماضي تجاه المســلمين، مشيرا إلى أن الغرب 
القديم نظر إلى العالم الإسلامي باعتباره استبداديا ومناهضاً 
للمسيحية، علاوة على عشقه للقتل والتدمير وسفك الدماء.

وأضــاف بأن الرؤية الغربية تجاه الأوطان والســكان المســلمين 
كانت هي الأخرى ســيئة، وهذه الصورة النمطية كانت سائدة 
في غالبية المجتمعات الغربية، والدليل على ذلك وجود مؤلفات 
وكتب عديدة تصف هذه الصورة بأبشــع الصفات، منوها إلى 
أنــه رغم هذا الوضع القــاتم كانت هناك بعض الاســتثناءات 
التي أنصفت المسلمين والإسلام ولكنها ظلت قليلة ومتوارية 

قياسا بشيوع الصورة السلبية وانتشارها.
وأشار إلى أن هناك مدارس ما زالت تعمل حتى الآن على تثبيت 
هذه الصورة الســلبية تجاه الإسلام والمســلمين، غير أن هناك 
محاولات قوية ومدارس مضادة صححــت هذا الوضع ومنهم 
على ســبيل المثال إدوارد سعيد، وجاك شــاهين، وتيموثي مار، 

وريتشارد باركر، وإيفون حداد، وكثيرون غيرهم.
وأكد الشنقيطي أنه يمكن تقديم العديد من التوصيات للتغلب 
علــى تلك الظاهرة ، منها الدراســة المعمقــة لتاريخ وثقافة 
الولايات المتحدة، وبناء مراكز أبحاث ودراســات تشرح الإسلام 
والمسلمين في الغرب، فضلا عن الاســتثمار في مجال الإعلام 
الغربي والســعي لتصحيح الصورة السلبية للمسلمين من 

خلاله.
مــن جانبه، أكد الباحث الســوداني د. محمــد خليفة صديق 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم في 
ورقته: مصادر التنظير للإسلاموفوبيا من اربان الثاني إلى باميلا 
اندرسون ، أن ظاهرة الرهاب من الإسلام صارت من الظواهر التى 
تســود بين جميع مســتويات الحياة وصنوف البشر في الغرب 
عموماً، وأمريكا على وجه الخصوص؛ فمشــاعر الإسلاموفوبيا 
جليــة فى قطاعــات عديدة مــن المجتمع الأمريكــى، تغذيها 
الوســائط الإعلامية، ومراكز الأبحاث ومــن يوصفون بالخبراء، 
والأكاديميــون، والباحثون، وجماعات الضغط بتنوع مشــاربها 

ومطامعها، وتنظيمات النشطاء في شتى المجالات.
وأضاف خليفة أن مشــاعر الإســاموفوبيا أو بعض مظاهرها 
على الأقل تنتشــر بين معظم الغربيين مثلاً من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار، ومن المتدينين إلى الملحدين، حيث يعتقد كل 
من يســيطر عليهم هوس الإسلاموفوبيا أن كل مسلم حقير 
أحمق، وإرهابى مخرب؛ فالإسلاموفوبيا خوف وعداء مبالغ فيهما 
لا يتوقفان فقط عند مستوى الشعور أو الفكر، بل يتخطيانه 
إلى مســتوى العمل من خلال الحض على - أو المشــاركة في - 
تهميش المسلمين والإســام كجماعة ودين من الحياة العامة 
في الغرب على مستوياتٍ مختلفة وتشويه صورتهم، بمشاركة 
كتَّاب وسياســيين وإعلاميــن وكتب وسياســات ومظاهرات 
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وحركات جماهيرية وغيرها.
وأوضح أن هوس »الإسلاموفوبيا« سيطر على عدد من الرؤساء 
الأمريكيين، وعلى رأســهم الرئيس »بوش« الابن وإدارته، وعمد 
الديمقراطيون والليبراليون إلى نشر التنميطات، التي تستدعي 
لا عقلانية العرب والمسلمين، وعداءهم للحداثة، من أجل تبرير 
دعمهم لهيمنــة الولايات المتحدة، الاقتصادية والسياســية، 
وواصل الإعلام في نصــرة هذا التيار الســائد الأمريكي، وبات 
الجميع لا يفهــم مقاومة العــرب لأعمال عنــف الصهاينة، 
والجرائم السياســية الأمريكية في المنطقة، ســوى على أنها 

برهان على تخلف العرب والمسلمين.
ودعا خليفة في ورقته منتدى العلاقات العربية والدولية لإنشاء 
مرصد بحثى يقوم برصد الإســاءات ضد الإســام والمسلمين 
في كل الدول والمنصات الإعلامية، ويبحث فى أطراف الإســاءة 
وســياقها، ويحلل المعطيات ويتواصل مع الجاليات المســلمة 
فى الخارج والمؤسسات الإســامية المعتبرة فى الداخل، لتقديم 
أفضل الســبل المطروحة للرد على الإســاءة وردها والاستفادة 

منها فى تحسين صورة الإسلام والمسلمين.
وطالبت الورقة بالســعي لمســاعدة الجاليات الإســامية في 
الغرب على التعاطي مــع الأزمات بحكمة وعقلانية، بما يحقق 
صالح الإسلام والمسلمين، و إنتاج خطاب إعلامي يخدم مصالح 
المسلمين في العالم بكل اللغات الحية، يدفع نحو مساندتهم 
على المستويين الرســمي والشعبي لدى الغرب، والسعي بكل 
الســبل المتاحة لمســاعدة الغرب وأمريكا على أن يكونوا أكثر 
مرونة وأمنا من خلال موافاة عامة الناس هناك بمعرفة واقعية 
عن هذا الدين الإسلامي، بدلا من بث الرعب بتوقع هجمات من 

وحي الخيال والاستسلام لفوبيا لا وجود لها على الأرض.
فيمــا قال الباحــث المغربــي يونــس الخمليشــي إن ظاهرة 
الإســاموفوبيا في الغرب هي الصيرورة الحتمية لتاريخ أوروبا 
الضارب في جذور الاحتياط من الإســام وتصوره على شــكل 
عدو يهدد كيــان أوروبا وقيمها وحضارتهــا. وأوضح أن مقولة 
الفوبيــا ظهرت في الوعي الأوروبي عبــر تراكم الخوف الثقافي 
والعســكري والاجتماعي والحضاري من الإسلام والذي يمثَّل في 

الدولة بمواطنيها ومؤسساتها.
وأضاف بأن هناك أنواعاً من الفوبيا منها الثقافية، والعسكرية، 
والاجتماعية، منوهــا إلى أن الدولة الحديثــة أصبحت تتصور 
علاقتها بالإسلام علاقة جدل حيث إن وجود الآخر مرهون بإعدام 
الأنا والعكس ، وبدأت تكرس العداء في صفوف أفرادها للإسلام 
أو بدأ الكلي ينعش الجزئي بقيمه للحفاظ على ذاته لأن الكلي 

هو مجموع الجزئي .
وقال إن مقولة الفوبيا تناســلت في الوعي الأوروبي عبر تراكم 
الخوف الثقافي والعســكري والاجتماعي= الحضاري من الإسلام 
والذي يمثَّل فــي الدولة بمواطنيها ومؤسســاتها، حيث فكك 

البحث الفوبيا الأوروبية بما هي فوبيا الحضارة إلى :

١- الفوبيا الثقافية :
بنيت الدولة الحديثة عبــر تراكمات تاريخيةٍ أفرزت دولةً قومية 
منغلقةً علــى أيديولوجيا محددة تمثل العقــل الغربي خلال 
تطوره والذي لم ينفك عن الأنا أفكر كشعور ذاتي ليرتقي هذا 
الجزئي إلى الكلي مع هيغل حيث نظــر للدياليكتيك كفكرة 
مجردة وكروح تتموضع في الإنســان الذي فجره على المستوى 
السياسي في»أصول فلسفة الحق« ، وعبر فيه عن ارتقاء الوعي 
الجزئــي الذاتي في الأنا الفرد والأنا أفكــر إلى الوعي الكلي في 
الدولة القومية التي صارت النحن الكلية التي تجسدها الدولة 
وهي حائزة الفكر والثقافة والتدليل . فصارت الدولة الحديثة أو 
الأنا/ النحن الكلي الواعي المسيطر الذي يخفي أسساً قوميةً 
يخاف من كل ما شكل الماضي ، حيث غابت الدولة الحديثة فيه 
، وهو الإسلام، فإذا كانت الدولة الحديثة قد قامت على أنقاضه 
فــا جرم ربطت وجودها كأنا كلية ودولة حديثة بدوام إعدام ما 

قامت على أنقاضه.
هنا صارت الدولة تتصور علاقتها بالإسلام علاقة جدل السلب ، 
إذ وجود الآخر مرهون بإعدام الأنا والعكس، وبذلك كانت ممأسسةً 
على هذه الأسس الميتافيزيقية، وبدأت تكرس العداء في صفوف 
أفرادها للإسلام أو بدأ الكلي ينعش الجزئي بقيمه للحفاظ على 
ذاتــه لأن الكلي هو مجموع الجزئي . بذلــك بدأت المواطنة ذات 
النتاج للدولة القطرية لا تجد مسامحة في امتزاج المواطن مع 
المسلم في مركب أقوى ، إذ المواطن هو الذي تجاوز المسلم الذي 
يمثل عنصر ســلب الدولة الحديثة، والجدل الدياليكتيكي الذي 
يعد أحد أســس الدولة لم يطرد في تركيب الإسلام والمواطنة 
كنقيضين -حســب افتراض عقل الدولة المعنوي- لتشــكيل 
مركب أوعى وأشــمل ، بل هرعت لمحاولة إقصاء مفهوم المسلم 
ليس لمبرر عقلاني إلا فوبيا عاطفية بالأساس ، من هنا نختلف 
مع حلاق في تحديده لأســس الدولة فــي خمس كلها عقلانية 
بتســجيل أساس عاطفي لها يتمثل في فوبيا الفناء أو العودة 
إلى لا-دولــة الحداثة، أو الخوف من جدل الســلب والمتناغم مع 
الارتــكاس الديني والاجتماعي والثقافــي والفكري . ثم ينتقل 
البحث لتحليل الحداثة وعدائها للإســام والتي لهج بلسانها 
ارنست رينان في تصريحات تذم الإسلام مفجرةً عقدة »الفوبيا 
الثقافية« ، والتي خفت مع هيغل في رســالته »المحمدية« رغم 
وصفه للمســلمين الأوائل بعدم تسامحهم وعنفهم، ويشير 
إلى أطروحة هنتنغتــون »صدام الحضــارات« والتي تصب في 
هذا الصــدد كذلك. كما يبرهن على إخلاص المفكرين الغربيين 
لأصولهم الدينيــة هيغل وغادامير وديريدا نموذجاً مما يعني أنها 
فوبيا إسلامية وليســت خوفاً مسنوده الإلحاد الذي يترهب من 

الأديان عموماً.
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٢- الفوبيا العسكرية
يشــير البحث إلى أن كما أن العقيدة العســكرية العثمانية 
التي سهرت على فتح الأمصار بشكل لا يوازيه في القوة فتح 
العقول بالدعوة والتبليغ للإسلام... ساهم في توسيع الفجوة 
بين الإســام والغرب ، ويسر على الســلطة الكنسية تدويخ 
شعوبها بظلامية الإســام وبعنفه، وتسويغ نموذجه ذلك في 

الأتراك المسلمين العدو التاريخي للأوروبيين.

٣- الفوبيا الاجتماعية
بذلك ندرك تراكم الفوبيا في جميع مراحل بناء الوعي الأوروبي 
والذهــن الغربي، وظل هذا الذهن يشــد العقل الأوروبي عنده 
ويؤثر فيه توتراً في كل علاقة مع الشــرق عموماً ومع الإسلام 
على الأخص فأنتج مجتمعاً مترهب من الإسلام وهو ما نعانيه 
اليوم. مراحل هذا العقل الأوروبــي كانت من العقل الطبيعي 
فاللاهوتي فالحداثي فالأداتي فالمرقمن ، وهذا المثقف من القارئ 
النموذجي إلى المثالي فالمعبر فالمبدع والذي يتفاعل ثم يتواصل 
. يمكن تصنيف الإنسان التواصلي الحداثي بأنه يتواصل بمفاهيم 
تنشــرها تقنيــات الاتصال الحديثــة ، ليس لتبــادل الثقافات 
وتفهمها والوعي الحضاري بما عند الآخر بما هو آخر في مفاهيمه 
وتشكلاته الثقافية والمعرفية ورؤيته للذات والعالم والآخر، بل 
هو تواصل بمادة واحدة والتي توعد بعولمتها وكوكبتها بالإضافة 
إلى تحقق شــرطها الابيســتيمي وهَُو تظللها ببرديغم واحد 
تهــدف لتعميم العقل الحداثي في نســخته الأورو-الأمريكية 
بما هو عقل قومي في صيغة كونية ومســوغات عالمية أي صار 
يعيش الحداثة الفائقة وإنســنها هو الإنســان الأثيري الرقمي 
الــذي يعتمد ككائن توصلي على الإعلام الذي يهدف إلى إعادة 
تجربة الاستشــراق الناجحة من قبل في صــرف الأوروبيين عن 
الإسلام عبر الكذب عليه، والآن في صورة استشراق جديد أخذ 
منحى جديداً يتجسد في الإعلام المصور للمسلمين كإرهابيين.

ثم يختم البحث بطرح حل في ضرورة طرد العملية النقدية في 
العقل الأوروبي المتعالي- بذاته على العالم المتخلف الطبيعي 
الذي يجب الســيطرة عليه- لهذا العقل، وجعل النقد يتجذر 
في الأســس الميتاوية لهذا العقل حتى يخــرج عن البراديغم 
التاريخــي المهمش للآخــر عبر نقد تقنيات الــذات ومقارنتها 
بتقنيات الذات عند المســلمين ونزع الوساطة الإعلامية والتي 

ليست بأمينة.
فيما عرض الباحث في قســم الأديان الكسندر عباسي »جذور 
الإســاموفوبيا العنصرية : مواجهة إسبانيا للمغاربة الجدد« ، 
أما الناشط الأرجنتيني في مجال حوار الأديان وتقاربها لوكاس 
أوروهيرشــتاين فقدم بحثا بعنوان »تفكيك الإســاموفوبيا: 
منظور فلســفي يهــودي« ، أما الســيد يونس الخمليشــي 
المتخصص في الفلســفة العلمية من المغرب، فطرح موضوع 

الأصول المعنوية للإسلاموفوبيا .

مغذيات وأسباب الإسلاموفوبيا:
الجلســة الثالثة حملت عنــوان »مغذيات وأســباب« وتناولت 
المحاضرة الأولى فيها موضوع »الإســاموفوبيا والتحدي للتنوع 
الثقافــي في أوروبا« قدمها د. داوود عبد الله مدير مركز مراقبة 
الشــرق الأوســط في لندن، فيمــا قدم الباحــث فريد حافظ 
من أســتراليا محاضــرة بعنوان »مــن معاداة الســامية إلى 
الإسلاموفوبيا : التحول الاستراتيجي لليمين المتطرف الأوروبي 
« ، أما الباحث عبد الباســط غابري الأستاذ المساعد في مركز 
الدراسات الإســامية بالقيروان –جامعة الزيتونة-تونس، فكان 
بحثه بعنوان: أثر الصورة النمطية للإسلام في تشكيل الرهاب 
الغربــي، فقال إنّ الموقف الغربي من الإســام لــم يكن مجردّ 
اختراع لخطر جديد يحلّ محلّ الخطر الشيوعي الآفل، وإنّا نتاج 
لدينامية تاريخية وعمليات تلاعب عقلي ونفســي، ومنظومة 
معرفية متكاملة تعيد إنتاج الأنســاق الاجتماعية والقيمية 
بما يتلاءم مع احتياجاتها وتوازناتها، مشــيرا إلى أن البحث في 
مســألة الصورة النمطية يشــكل مدخلا أساسيّا لتفكيك 
تلك المنظومة الذهنية والنفسية وتحليلها واستكناه مختلف 
العوامل المتحكمّة في المخيال الفردي ووعيه، فالثقافة الغربية 
تختزن صورة »مقننّة«عن الإســام. ولم تكن مجردّ انطباعات 
وآراء من اليســير تفنيدها لاصطباغهــا بنزعة عقلانية كانت 
تهدف إلى ترسيخ تلك الصورة بصفتها صورة حقيقية ثابتة لا 

سبيل إلى مراجعتها.
وقال غابري إن ورقته تسعى إلى البحث في آليات تشكيل صورة 
الإســام النمطية ومضامينها في الغــرب انطلاقا من تحليل 
مختلــف المؤثرّات الميتية )الأســطورية( واللاهوتيــة )الدينية( 
والعقلانية التي تعاضدت في صياغتها، من خلال مؤلفين بارزين 
هما: كتاب »أزمة الإسلام« للمستشــرق الأمريكي البريطاني 
برنارد لويس، وكتاب »الإسلام والمسيحية« للمستشرق الروسي 
اليكســي جورافســكي، مشــيرا إلى أن اختيار الكتابين لم 
يكن اعتباطيا، وإنّا احتكمنا فيه إلى خصوصيّة الإشــكالية 
المطروحة التــي تتّصل بتقاطــع الأيديولوجــي والمعرفي في 
صياغة صورة نمطية عن الإســام أفضت إلى إشــاعة الرهاب 

والإسلاموفوبيا.
وخلص غابري إلى أن موقف برنارد لويس مماّ يســمّيه بالغضب 
الإسلامي أو الإرهاب الإسلامي هو نزعة أيديولوجية بيّنة تتعمّد 
عدم التمييز بين مســتويات الدين والتدينّ أو الإسلام الرسالة 
والإســام التاريخ. على الرغم من أنهّ من الناحية النظرية كان 
واعيــا بقيمة ذلك التمييــز بصفته مؤرخّا رأســماله معرفة 
تاريخية تقوم على النســبية. ومن النتائــج التي أفضى إليها 
ذلك الالتباس عدم دقةّ النتائج المســتخلصة لا ســيما إقراره 
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الضمني بأنّ الإرهاب نتيجة منتظرة من ثقافة عربيّة إسلاميّة 
مأزومة بســبب تراثها الذي لم يعقلن فأضحى منبعا للحضّ 
على القتل والفتك والتدمير للآخر المخالف دون أنّ يكلّف نفسه 
عناء البحــث في العوامل الموقظة لتلك النصوص التراثية في 
هذه الحقبة التاريخية بالذات، على الرغم من أنهّا ظلّت قابعة 

في المصادر التراثية منذ مئات السنين.
ورأت الورقة أن موقف المستشرق الروسي أليكسي جورافسكي 
الذي بحث في جذور تشــكلّ صورة الإســام النمطية بالغرب 
خلص إلــى أنّ المترجمين الأوائل في الحضارة الإســامية كانوا 
مســيحيّين، والآداب البيزنطية خاصّة لعبــت دورا خطيرا في 
ترسيخ تلك الصورة أخطر حتّى مماّ تسبّبت به الحروب الصليبية 
التي كانت في حقيقتها من نتائــج تلك الانطباعات الخاطئة 
والأحكام المســبقة، كما أن حركة الاستشراق الحديثة عمقت 

ذلك النهج وعززّته في إطار تلازم ثنائية المعرفة والسلطة.
وختمت أشــغال اليــوم الأول بورقة للباحثة عــزة بصار الدين 
قدمت خلالهــا موضوع »الجنــدر والإســاموفوبيا ومواجهة 

التطرف العنيف في لوس أنجلوس«.
وطرح الدكتور عارف العبيد أستاذ مادة جيوبوليتيكية الشرق 
الأوســط في الأكاديمية العســكرية اليونانية موضوعاً يحمل 
عنوان »الإســاموفوبيا في المجتمع اليوناني: الأبعاد والتحديات 
وأســاليب مواجهتها« حيث رأى أن الإســاموفوبيا تنتشر في 
المجتمع اليونانــي المعاصر، وكأنها وباء يصــل إلى حد التهديد 
القومي لوجود هذا المجتمع، كما يتم وصف الحركات الدينية في 
العالم العربي على أنها حــركات متطرفة، فيتم إخفاء دورها 
التحــرري من قوى الاحتــال الخارجي للمناطــق العربية، مثل 
الحركة السنوســية ضد الطليان، والمهديــة ضد الإنجليز. هذه 
الأبعاد الخطيرة وصلت إلى حد الشــك فــي كل لاجئ، والنظر 
إليه على أنه متطرف أو متشــدد يهوى القتــل وتهديد حياة 
المواطن اليوناني، من خلال الإخلال بالأمن العام وضرب استقرار 
البلــد، حيث تعتبر اليونــان بلداً عماده الاقتصادي الرئيســي 
هو الســياحة، وأي عنف أو ضربة إرهابية ستشــكل تهديدا 

للاقتصاد القومي.
وكشــفت الورقة أن التاريخ السياسي اليوناني الحديث، والذي 
يدرسّ كمنهــاج تربوي وطني في المدارس والجامعات الحكومية، 
يتطرق بشكل مســتمر الى فترة الوجود العثماني في اليونان 
والتي تجاوزت في بعض المناطق الـــ 400 عام، حيث يتم وصف 
هذا الوجــود بأنه كان احتلالا دينيا إســاميا لبلد مســيحي 
اسمه اليونان ذات المبدأ الأرثودوكسي، مشيرا إلى أن اليونان بدأ 
يتأثــّـر بكل ما يجري على الساحة الأوروبية وحتى الأميركية، 
وخصوصا تلك المســائل المتعلقة بالإســام والمسلمين، حيث 
عجل تحرير وســائل الإعلام بتضخيم الإسلاموفوبيا وانتشارها 

بشكل أسرع في المجتمع اليوناني.

وأبانت الورقة أنه بعد هجمات الحادي عشــر من ســبتمبر عام 
2001، بــدأ المجتمع اليوناني يهاب من كل ما هو مســلم، كما 
أصبح الإرهاب البيولوجي والكيميائي هاجسا يوميا أيضا، وعزز 
ظهور التنظيمات المتشــددة باسم الإســام مثل داعش، من 
ظاهرة الإســاموفوبيا، كما كشفت ضربات باريس وغيرها عن 
أن مخاوف المجتمع اليوناني هي مخاوف حقيقية وليست مجرد 
قلق فقط، وقالت الورقة: »منذ ذلك الحين، بدأت وســائل الإعلام 
اليونانية في التركيز بشــكل مســتمر على نقاط معينة، من 
أجل غسل دماغ الشريحة الأكبر من الشعب اليوناني، وجعلها 
تنفر من الديانة الإســامية، دون إعطاء أي فرصة لمعرفة مبادئ 
وأركان هذا الديــن الحنيف، فيما يخص المســائل الاجتماعية 

والتعاون بين البشر«.
ولفتت الورقــة لعدم وجود أي مركز للدراســات الإســامية 
في الجامعــات اليونانية حتى هــذه اللحظــة، بالإضافة إلى 
الغياب الملحوظ للمختصين الأكاديميين في مجال الدراســات 
الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك، تقوم بعض الجامعات اليونانية 
بمنح درجة الدكتوراه في الدراســات الإســامية أو الإســام 
السياسي، بإشراف أكاديميين من أصحاب الدراسات الاقتصادية 
والسياســية والجيوبوليتيكة والتجارية والنقل البحري، بدون 
أن يتمتع هؤلاء بأية إمكانيات أو مؤهلات ذات صلة بالدراســات 
الإســامية، الأمر الــذي يعتبر عقبة في طريق أي تحســن في 
عملية كشــف الحقائق، أو تحليل كل شيء عن الإسلام بنظرة 
علمية دقيقة، تساعد الطلبة الجدد على فهم القيم والأخلاق 

والمبادئ الإسلامية.
وبينــت الورقة أن هناك أيضاً قوى خارجية اســتطاعت أن تؤثرّ 
بشــكل كبير على مراكز اتخــاذ القرار في الدولــة اليونانية، 
مســتخدمة عددا من الصحفيين والسياســيين والأكاديميين 
لخدمة مصالحهــا، والتي عــادة ما تكون مضــادة لكل ما هو 
إســامي، ولو كان ذا طابع اســتثماري. هــذا بالإضافة إلى أن 
ظاهرة الإسلاموفوبيا تستخدم كحصان طروادة من قبل الحزب 
النازي اليوناني المســمى بالفجر الذهبــي، وذلك من أجل رفع 
نســبة ناخبيه، والحصول على مقاعد برلمانية إضافية للاقتراب 
من كرسي السلطة، أو على الأقل تسلم قيادة أحزاب المعارضة 

في البرلمان.
وكشــفت الورقة أن غياب طبقــة عربية إســامية مثقفة 
ومتعلمة عن الساحة، شكل دوراً في إعطاء الكارهين للإسلام 
فرصــة أكبر لتحقيق مــا يصبون إليه. كمــا أن هناك ظاهرة 
الطقوس الدينية الإســامية الخاصة بالمذهب الشيعي، والتي 
بدأت بالانتشــار في بعــض مناطق العاصمــة اليونانية، مثل 
ظاهــرة اللطم، وما لها مــن آثار على الشــعب اليوناني، وما 
تعطيه من انطباعات للمشاهد، عند رؤيته للدماء التي تسيل 
من المشاركين في تلك الطقوس، وبدون أن يفهم ما هو التبرير 
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المنطقي لذلك التصرف.
أما الأســتاذة لينــدا هيوكــي تناولت موضوع مســتقبلات 
الإسلاموفوبيا في فنلندا تلاها السفير المفوض لدولة البوسنة 
والهرســك لدى دولة الكويت سعادة الســيد ياسين رواشدة 

حيث قدم » الإسلاموفوبيا في البلقان : جذور عميقة« .
الجلســة الثانيــة نماذج معاصــرة حيــث تنــاول المتداخلون 

الإسلاموفوبيا في ألبانيا والصين والهند وسويسرا .
أما الجلســة الثالثــة فحملت عنوان » دور الإعــام « ثم تقديم 
بعض تقارير الصحف والمخرجات العلمية قدمها الأستاذ محمد 
هارون أما الباحثة فيفيانا بريمازي فقدمت مداخلة بعنوان » بين 
وسائل الإعلام الوطنية والبعد المحلي: المسلمون والإسلاموفوبيا 
في إيطاليا« أما المحاضر دانييا كوبليك قدم مداخلة تحمل عنوان 
»مرحبا باللاجئين أم لا ؟ مشاعر العداء للمسلمين والعرب في 
وســائل إعلام ألمانيا بعد اعتداءات كولونيــا « يذكر أن النظرة 
النمطية للإســام والتــي روجّت لها وســائل إعلام مختلفة 
من خــال مقابلات تلفزيونيــة ومقالات ومؤتمرات لا تشــارك 
فيها أصوات معتدلة، هذا إلى جانب رســومات وأفلام تســيء 
لرموز المســلمين؛ ســاعدت في صياغة ثقافة مــن الكراهية 
المتبادلــة، التي يحــرص صانعوها على تأكيدهــا. وقد رافقت 
الأزمة الاقتصادية والمنافســة على العمل؛ اســتثارة المشاعر 
الدينية واســتدعاء أحداث التاريخ منــذ الحروب الصليبية إلى 
زمن الاستعمار ثم صدامات الحاضر لتكون وقودا في مواجهات 
مســتمرة على أصعدة عديدة وقد ساعد كل هذا على صياغة 
وتنفيذ سياسات ومواقف عملية إقصائية أو عنيفة أساسها 

الخوف من المجهول القادم.

»الإسلاموفوبيا: نماذج معاصرة«:
شــهد اليوم الثاني من المؤتمر العديد من المداخلات والجلسات 
تمحور موضوعها حول »الإســاموفوبيا: نماذج معاصرة« حيث 
قدم لؤي المدهون، وهو إعلامــي وأكاديمي عربي يعمل محاضرا 
في العلوم السياسية والإسلامية في جامعة كولونيا الألمانية، 
ومدير موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي ورقة عمل تحمل 
عنوان »مســؤولية المؤسسات الإعلامية في ألمانيا في مواجهة 
شيوع الإسلاموفوبيا وتوظيفها سياسيا من قبل حركة بيغيدا 
وحزب البديل من أجل ألمانيا« حيث قال إن الانعطافة الإنسانية 
في سياسة المستشــارة الألمانية ميركل وقرارها التاريخي في 
شهر ســبتمبر 2015 بفتح حدود ألمانيا وإنقاذ حياة مئات آلاف 
اللاجئين أدت إلى تغيير نوعي في المزاج الشعبي تجاه المسلمين، 
خاصــة بعد وصول أكثــر من نصف مليون لاجئ مســلم من 
سوريا والعراق وأفغانســتان إلى ألمانيا وازدياد ادعاءات »أسلمة 

المجتمع الألماني«.
وأشــارت الورقة للتحول الســلبي في تغطية الإعلام الألماني 

والذي يعود بالدرجة الأولى إلى تبني وسائل الإعلام الجماهيرية، 
خاصة الخاصة منها، خطاباً تحريضياً ابتعد بشــكل كبير عن 
المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي وســاهم في »شيطنة« 
المســلمين وتكريس الصورة النمطية المشــوهة عن الإسلام 
وعوالمه، مــع تنامي تأثير حركــة بيغيدا العنصريــة المعادية 
للأجانب وواقع مجتمع الهجرة الألماني بصورة عامة، والإســام 
بصورة خاصة، حيث تم وضــع الديمقراطية الألمانية أمام اختبار 
صعب، خاصة بعد تحقيق حزب »البديل من أجل ألمانيا«، القريب 
أيدولوجيا من بيغيدا، مكاسب كبيرة في انتخابات ثلات ولايات 
ألمانية في منتصف مارس 2016، إذ صار على السياسيين الألمان 
الاعتراف بأن معاداة الإسلام باتت شكلاً من أشكال العنصرية، 
حيث يحُول الخطاب الإعلامي المســلمين الألمان إلى كبش فداء 

لون مسؤولية كل مشاكل البلاد. ويحُمَّ
تطرقت الورقة بشكل مفصل إلى ســبل مواجهة التوظيف 
السياســي للمخاوف اللاعقلانية من المسلمين من قبل حركة 
بيغيدا وحــزب »البديل من أجــل ألمانيا« اليميني الشــعبوي 
والمعادي للتعددية الدينية والثقافية في المجتمع الألماني، وقدمت 
توصيــات عملية نابعة من خبرة كاتــب الورقة في العمل مع 
الإعلام الألماني وتجربته فــي الإعلام كمدير لموقع قنطرة للحوار 
مع العالم الإسلامي، الذي يعد موقعاً لدعم التواصل بين ألمانيا 
والعالم الإسلامي، وذلك لتأطير الإعلاميين والإعلاميات وتطوير 
معايير إعلامية تتعامل مع حقوق الأقليات بشــكل مســتنير 

ومنفتح وتساهم في الابتعاد عن عقلية الاستقصاء.
أما الباحثة مريم حمدون مدرســة وباحثة ســابقة في جامعة 
انتويرب في بلجيكا فتطرقت »إلى تحديات تواجه المسلمين في 
بلجيكا«. أما الأستاذة ليندا هيوكي من معهد تحالف الحضارات 
في إسطنبول فتناولت موضوع »مستقبلات الإسلاموفوبيا في 
فنلندا«، وطرح من جانبه سعادة السيد ياسين رواشدة السفير 
المفوض لجمهورية البوسنة والهرسك لدى دولة الكويت والذي 
عمل بالمؤسســات الأكاديمية والإعلامية والسياســية سابقا 

موضوع »الإسلاموفوبيا في البلقان: جذور عميقة«.
كما قدم بعض الباحثين والأســاتذة نماذج معاصرة، حيث قدم 
المتداخلون الإسلاموفوبيا في ألبانيا والصين والهند وسويسرا.

وفي هذا الإطار قدم الباحث الاســتر ديقيســيون مدير برنامج 
في مؤسســة قرطبة في جنيف محاضرة حول »تخفيف حدة 
التوتــرات عبر الوســاطة: وعبر مبادرات تم اســتخلاصها بعد 
الرســوم الكاريكاتيرية الدانماركية والتصويت السويسري ضد 
بناء المساجد«، في حين قدم عضو أكاديمية العلوم الكوسوفية 
وأستاذ الحضارة في جامعة عمان مداخلة تمحورت أساسا حول 
»الإسلاموفوبيا في مجتمع أوروبي بغالبية مسلمة خصوصية 

الإسلاموفوبيا الألبانية«.
أما الأســتاذ بمركــز علم الأعــراق البشــرية التابــع لجامعة 
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شانشــي بجمهورية الصين الشعبية ماتشانغ مضان فتطرق 
إلى موضوع »أقلية الوســطاء وإســهامها فــي القضاء على 
الإسلاموفوبيا: الدور الاجتماعي لمسلمي الـ »هيوي« وتجربتهم 
في الصين«، فيما طرح الكاتب والناشــط في كشمير الأستاذ 

مشتاق الحق أحمد »الإسلاموفوبيا في الهند«.
أما جلسة المؤتمر الثالثة والأخيرة فكانت بعنوان »دور الإعلام« 
وتم خلالها تقديم بعض تقاريــر الصحف والإعلام حيث قدم 
د.مســعود عالم الفلاحي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 
بجامعــة خواجة معين الدين ، لكنــاؤ- الهند، ورقة حملت 
عنــوان الإعــام الغربي ســبب رئيس في خلــق مصطلح 
الإســاموفوبيا، حيث أكد أن الإســام و المســلمين اليوم 
يتعرضون لهجمة إعلامية غربية ظالمة شرســة تستهدف 
تشويه صورتهم في أعين الغرب وإنكار قيم الإسلام النبيلة 
وتعاليمه السامية، متناسية ذلك التاريخ الإسلامي النبيل 
القائم على مبادئ التســامح والوفاء والاحترام والإغضاء؛ مما 
جعل العالم الغربي يتكدر صفوه باسم الإسلام والمسلمين، 
ويخاف من حضارتهم وثقافتهم ورقيهم مخافته من الأسد؛ 

بل أكثر من هذا.
فقد اتفقت معظم الدراســات على أن الإســام كان ولا يزال 
أكثر الأديان تعرضاً للإساءة ولم يلق دين من الأديان من التشويه 
والعداء الإعلامي مثل ما لقيه الدين الإســامي، فالإسلام كما 
يصــوره الإعلام الغربــي لا يعدو مجــرد إرث منحط لا عقلاني 
خال من أي قيمة إبداعية، يكبل أتباعه بمجموعة من الموروثات 
اللاعقلانيــة ويحول بينهم وبين اندماجهــم في ثقافة الغرب 
الوحيــدة القادرة على إخراجهم مــن تخلفهم وإدخالهم في 
مجرى ســيرورة التقدم، كما يصفه بأنه دين عنف وقوة وبدائي 
وشــهواني وأنه ضد القيم الغربية وأنــه يمثل العدو الذي حل 
محل الشــيوعية وأنه يســاند الإرهاب ولا يعتــرف بالتعايش 

السلمي وهو دين الكراهية والتعصب والجهاد واضطهاد المرأة.
وقالت الورقة إن الناظر في تاريخ الحروب الصهيونية وامتداداتها 
التاريخيــة وآثارها على النصارى ليعلم جيــدا أن عداء الغرب 
للإســام وكراهيته مركوز في طبيعة الغــرب إلا قليلا؛ وذلك 
بحكم الأوضاع الخاصة التي يعيشها الإنسان الغربي وبحكم 
الثقافات التي يتربى عليهــا، وبحكم العادة التي اعتادها منذ 
حداثة السن إلى نهاية الحياة، ثم بحكم وسائل الإعلام التي ما 
تركت فرصة من فرص تشويه صورة الإسلام وسمعة المسلمين 
والانقضاض عليهم إلا اغتنمتها ووظفت كل مجهوداتها في 

سبيلها.
وقالت الورقة إن حملات التشويه وغرس الكراهية للإسلام لم 
تعد قاصرة على وســائل الإعلام فحسب؛ وإنما امتدت لتشمل 
كبار السياسيين الذين باتوا يغذون وسائل الإعلام بالتصريحات 
والمواقف المعادية للإســام والمسلمين، فكان الرئيس الأمريكي 

الســابق جورج بــوش الابن والرئيــس أوباما صرحــا في عدة 
تصريحــات بأن حربهم هي حرب على الإســام وأنهم يحولان 
دون قيام إمبراطورية إســامية فاشــية، وفي هــذه الأيام يملأ 
الرجل المترشح للرئاسة الأمريكية دونالدو ترمب الجو الأمريكي 
توترا وعداء للإســام والمســلمين، فهو ينوي طرد المســلمين 
مــن الولايات المتحــدة الأمريكية وما إليها مــن التصريحات 
الاســتفزازية، مما يؤكد على أن مثل هــذه المقولات البغيضة 
هي نتاج ثقافة راســخة وصورة ذهنية تعادي الإســام وتحض 
على كراهية المسلمين. كما أصبح كبار رجال الدين المسيحي 
يتعرضون للدين الإسلامي وعقائد المسلمين بالطعن السافر، 
كما فعل بابا الفاتيكان بنديكت عندما ردد مقولة الإمبراطور 
البيزنطي مانويل الثاني أن محمدا لم يأت إلا بكل ما هو سيئ 
وشــر وغير إنساني بســبب حضه على نشر الإسلام بالعنف 

وبحد السيف.
بعد ذلك تم التطرق إلى المخرجات العلمية لموضوع الإسلاموفوبيا 
من خلال محاضرة ألقاها الأستاذ محمد هارون أستاذ مشارك 
في قســم الدراســات الدينية في جامعة بوتسوانا في جنوب 
إفريقيا، أما الباحثة في المنتدى الأوروبي لأبحاث الهجرة فيفيانا 
بريمازي فقدمت مداخلة بعنوان »بين وســائل الإعلام الوطنية 

والبعد المحلي: المسلمون والإسلاموفوبيا في إيطاليا«.
أما المحاضر في قسم دراسة الأديان في جامعة هايدلبيرغ بألمانيا 
دانييا كوبليــك فتطرق إلى موضوع اللاجئين من خلال مداخلة 
كان عنوانها »مرحبا باللاجئين أم لا ؟ مشاعر العداء للمسلمين 

والعرب في وسائل إعلام ألمانيا بعد اعتداءات كولونيا«.

ختام المؤتمر:
وقد دعا المشُــاركون في مؤتمر )رهاب الإسلام »الإسلاموفوبيا«( 
الغرب إلى التحررّ من المفهوم الضيّق الذي يعادي الإســام من 
خلال حملات التحيّز والعداء للمسلمين والإسلام، مُحذرّين من 
أنّ هذا التحيّز الغربي والعداء المستمرّ لن يخدم الأمن والسلام 

العالمي بل يؤجّج الإرهاب والصراع.
وأكدّوا أن الإعلام الغربيّ سبب رئيسيّ في تنامي ظاهرة العداء 
للإســام والمسُــلمين من خلال ما يبثهّ من حمــات كراهية 

ومعلومات مغلوطة ومُضللة.
يذكر أن منتدى العلاقات العربيــة والدولية هو مركز للأبحاث 
والدراســات تأســس عام 2011 للإســهام في دعــم التنمية 
الثقافية والسياسية وتعزيز آليات الحوار بين الأطراف السياسية 

والفكرية المختلفة.
ولتحقيــق أهدافه المنشــودة يســتضيف المنتــدى الباحثين 
والمفكريــن والأكاديميين من المنطقة العربيــة والعالم، ويقدم 
أعمالهــم للناس عبر مؤتمــرات وندوات وعبر نشــر أبحاثهم 

وإصدار كتبهم.
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يعتبر الملك عبدالعزيز المؤســس الفعلــي للمملكة العربية 
الســعودية، وكان له تأثير كبير على بلده وعلى كل المنطقة. 
وقد أســهمت الرحــات الحجية فــي التعريف بهــذا الملك 
وبالدولــة الســعودية الجديدة، ورصدت التحــول الاجتماعي 
والسياســي والاقتصادي الذي تم في ظل حكمه. وهذا المقال 
يحاول اســتقراء رحلات أربعة كتاب مغاربة، زاروا المملكة في 
عهد الملك عبدالعزيز ودونوا ملاحظاتهم ومشاهداتهم، وهم:

1.     إدريــس بن محمد الجعيدي، قاض، رحــل إلى الحجاز عام 
1348هـ 1930م، نشــر مذكرات رحلته فــي حلقات بجريدة 

السعادة؛
2.     محمد بن أحمد الهواري، رئيس تحرير جريدة )الســعادة(، 
رحل إلــى الحجاز ســنة 1352هـــ 1934م ألــف )دليل الحج 

والسياحة(؛
3.     أحمــد الرهوني التطواني، عالــم، قاض ووزير عدل خلال 
الاســتعمار، رحل إلى الحجــاز عام 1937، نشــرت رحلته في 

تطوان؛
4.     محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، فقيه، عالم إصلاحي 

ووزير، حج عام 1946، خلف تقريرا مخطوطا حول رحلته؛
 القاســم المشــترك بين هؤلاء الرحالة، هو درجتهم العلمية 
والإدارية  العلميــة  العاليــة، وتوليهم مناصب المســؤولية 
والقضائيــة في بلدهم، وتوثيقهم لرحلاتهم منها ما نشــر 
في كتاب، أو في الصحف. حرصا منهم على تقاسم المعرفة 
وتنوير الرأي العام بمشــاهداتهم بالمملكة العربية السعودية 

في فجر نهضتها بقيادة الملك عبدالعزيز.

الحج مسؤولية جسيمة
  كان الملك عبدالعزيز يستشــعر ثقل المسؤولية الملقاة على 
عاتق المملكــة التي أسســها باعتبارها حاضنــة للحرمين 
الشــريفين، ووفاء بواجبه نحو الإســام والمســلمين، لم يأل 
الملك جهدا في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والعناية بشؤون 
الحج والحجاج، وبذل الوسع لراحتهم، هذه الجهود كانت بادية 
للعيان، وشهدت تطوراً هاما متســارعا وشاملا لكل جوانب 
الحج، بدءا من العناية بالحرم المكي ومرافقه ومشــاعره، وكذا 
العناية بشــؤون الحجــاج الذين يفدون إليهــا من كل حدب 
وصوب، وتوفير أفضل الخدمات لهم لضمان أمنهم وراحتهم 

وسلامتهم.

العناية بالحرم المكي
  الجعيدي الذي حج في فجر الدولة الوليدة، لم يغفل الإشادة 
بمعمل كســوتها الذي أحــدث بأجياد، في حــن أن الرهوني 
أســهب في معالجة الموضــوع، فتحدث عن تاريخ الكســوة 
الشريفة التي كانت تصنع في مصر، )ولم تزل كسوة الكعبة 
تأتي من مصر ..إلى أن وقعت الوقعة المشــهورة عام 1345هـ 
)1926م( بين المصريين وجنود جلالة السلطان مولاي عبدالعزيز 
الســعودي، فانقطعت تلك الكســوة(، ونوه بالقرار الحكيم 
للملك عبدالعزيز بإنشــاء معمل الكســوة في البلد الحرام، 
)وصار يعملها جلالة الســلطان مولاي عبدالعزيز من خزينته، 
وأسس لها معملا جليلا بمكة المكرمة في هذا العام 1355هـ 
الــذي حججنا فيه(، رفضا لكل توظيف سياســي للعملية، 

 جهود

 الملك عبد العزيز
 في تيسير الحج بشهادة الرحالة المغاربة

الزبير مهداد - المغرب
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وبرهنــة على قوة المملكــة على حداثة عهدهــا، وأهليتها 
لتدبير شؤون الحج والحجاج.

  كما سجل الرهوني أن المسجد الحرام شملته عدة إصلاحات 
وترميمات، وأهم ما استلفت نظره هو عملية الإنارة الشاملة 
التي همت المســجد، )أمر جلالته بإبلاغ اللمبات ألفا موزعة 
على المطاف وبقية المســجد الحرام، وأضاف إلى ذلك فنارات 
)مصابيح( اللوكس زيادة في الإنــارة، وفي عام 1359هـ كما 
أمر بزيادة مكينة أخرى وبإحداث عدة قناديل كهربائية، وفي 
ســنة 1353هـ أهدى الحاج محمد خان الهندي لمكة مكينة 
كبيــرة قوتها 34 كيلووات وزيدت أضــواء ومصابيح وثريات( 
)103(، وكان من نتائج ذلك أن )صار ليل المسجد الحرام نهارا( 

حسب ارتسام الحاج.
  وذكر الهواري أن الملــك عبدالعزيز أمر بأن تنصب في بعض 
جهات الحرم، خيام قائمة على أعمدة من الخشــب لتظليل 
المصلين من الشــمس عندما يضيق النطاق بهم في الأروقة 

.)145(
 أما بئر زمزم  التي تقــع في الحرم المكي وتعتبر من عناصره، 
وتحتل مكانة هامة في وجدان المســلمين عامة. ذكر الهواري 
أن أعــداد الحجاج الكبيرة ترتوي من بئــر زمزم الذي لا يكفي 
الخلائق، لافتا النظر إلى أهمية الصهاريج الاحتياطية بمكة، 
كصهريــج قايتباي وعين زبيدة التي تدعــم ماء زمزم وتلبي 
حاجة الحجاج إلى هــذه المادة الحيوية. يقــول الهواري: )وبما 
أن مســألة الماء في أيام الحج هي في طليعة المســائل التي 
عولجــت في عهد الحكومة العربية الســعودية، بعد أن كان 
يصيب الحجاج منها فــي الأعوام الماضية كثير من النكبات، 
فنرى من اللائــق أن نعرج هنا على ذكر ما قامت به إدارة عين 
زبيدة مــن التدابير الفعالة في هذا الســبيل، لتأمين راحة 
الحجاج الوافدين إلى بيت الله الحرام( وتحدث الشيخ الهواري 
عن تلك الجهود التي بذلت من أجل توفير المياه للحجاج رغم 

الصعوبات والمعوقات )134(.
أما القاضي الرهوني فقد سجل في رحلته أن الملك عبدالعزيز 
)أحدث سبيلين ملازمين لمقصورة بئر زمزم، وجدد سبيلا آخر، 

وكتب عليه اسمه، جزاه الله خير الجزاء( )100(.
كما يســجل الرهوني أن الملك عبدالعزيز يحوز فضل إدخال 

أول ســاعة إلى الحجاز: )والآن بالمسجد ساعة ترى حركاتها 
من مكان بعيد، ويسمع صوت دقاتها كذلك، وهي مضبوطة 
موضوعة في برج فوق دار الحكومة، تشــرف على المســجد 
الحــرام وعلى جميع مكة، وهي من مآثــر جلالة الملك مولاي 
عبدالعزيز بن ســعود، وضعها عام 1353هـ، وهي أول ساعة 

بالحجاز، فجزاه الله خير الجزاء( )101(.
  أمــا بخصوص الصفا والمروة، فالهواري أبدى تبرمه من حال 
المسعى، فالمسلك صعب، و)لا تزال السوق على جانبيه، وكان 
الحجاج دائما يرفعون عقيرتهم بالشــكوى من هذه السوق(. 
وبعد ثلاث ســنوات من ذلك، أشــاد الرهوني بالإصلاح الذي 
شهده المسعى في عهد الملك عبدالعزيز، الذي أمر بتظليله 
وترصيفه، وفي عام 1356 بلغ إلى علمه أنه سيبلط  تيسيرا 

لسعي الحجاج )104(.
 ولما حل الجعيدي بعرفات، لم يخف إعجابه بحسن التنظيم 
المتمثــل في تجزئة فضاء الوقوف، حيــث تحديد أماكن نصب 
الخيام وممرات الحجاج ومســالكهم، ما ســهل )لكل مطوف 
لإقامة خيــام لحجاجه حتى يمكن لهؤلاء أن يســتدلوا على 

محلاتهم ولا يتيهوا عنها(.
 أمــا الحجوي رجل الدولــة والمفكر الإصلاحــي، فقد اقترح 

الملك عبد العزيز 
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توســعة ذكية جدا للحرم، فأكد أن العدد الغفير من الحجاج 
الوافدين كل ســنة يســتلزم توســيعا للحرم المكي بعدما 
أضحت بيوت الســاكنين تلتصق بالمســجد الحرام، وأصبح 
المسعى يضيق بكثرة المســاكن والمتاجر على جانبيه، لذلك 
أضحى لزاما التفكير في توسيع الحرم المكي. التوسعة التي 
اقترحهــا الحجوي تقتضي هدم المبانــي المحاذية للحرم، ونقل 
الســكان والدكاكين بعيدا عنه، وإعــادة تهيئة الحرم المكي 
وتأهيل أرضيته ومرافقه، وتبليط مســالكه وتلبيس المطاف 
بدل الحصباء بمواد تريح الحجاج، وتيســر المشــي للطواف أو 
الجلوس في الصــاة أو في حلقات العلم، وتبليط المســعى 
وضمه إلى الحرم، وهدم ما أقيم حوله من دكاكين ونقلها إلى 
سوق يقام خارج المسعى، )وتصير أرض المسعى على اتساعها 
مزيدة في أرض المســجد مــن جملته، للجماعــة والجمعة 
وإلقاء دروس العلم(، ونفقات ذلك يجب أن تتقاســمها الدول 
المســلمة، فتســاهم بخمس ريع أوقافها خلال سنة واحدة، 
وإذا لم تف المســاهمات بالغرض يفتح حينئذ باب الاكتتاب 
)94(. هذه الأمنية التي سييســر الله تحقيقها بعيد الرحلة 
بســنوات قليلة، ضمن توســعة الحرم المكي في عهد الملك 

سعود بن عبدالعزيز رحمهما الله.

الأمن
  اســتأثر موضوع الأمن باهتمام الرحالــة، فهو مرآة تعكس 
الرعايــة التي توليهــا المملكة للحجاج. وإن مــا كان يعانيه 
الحجاج خلال ســفرهم نتيجة غياب الأمن كان ســببا كافيا 
لإحجام الكثير من المســلمين عن الرحلــة، التي كانت بمثابة 

مغامرة غير مأمونة.
  عام 1930 ذكر الجعيدي أن شــارع المســعى كان يضم ثكنة 
للشــرطة، أما الهواري فقد كان شــاهدا على خطاب الملك 
عبدالعزيز، الذي تطرق فيه إلــى موضوع الأمن مبرزا أهميته 
بالنســبة للحجاج، مقارنا بين عهده والعهود السابقة )قال 
الملــك عبدالعزيز: لقــد حكمت هذه البــاد حكومات قوية، 
ولكنها لم تقدر على تأمين الطريق، أما اليوم فالأمن ســائد 
في طول البلاد وعرضها، قد لمستموه بأيديكم، وهذا من فضل 
ربي علينا(.  وذكر الهواري أنه زار إدارة الشرطة، فاطلع بنفسه 
على ما تقــوم به تلك الإدارة من نشــاط وســهر على راحة 

الحجاج، والمحافظة على أمتعتهم وأمنهم )136(.
  وكذلك الحجوي، فإن أول ما أشــاد به بخصوص المملكة هو 
استتباب الأمن، )فأما الأمن، ففي جميع مملكته، بصرامته التي 
لا تقبل شفاعة ولا تعرف محسوبية، وبالجملة، أهم ما تراه في 
الحجاز انتشار الأمن بسبب ضبط الأحكام وصرامتها المهولة( 
)79(، مذكــرا بمــا كان يعانيه الحجاج في العهود الســابقة، 
بســبب غياب الأمن وضعف الدولة المركزية، ما شجع قطاع 

الطرق ورجال العصابات على التعسف على الحجاج ونهبهم، 
ودون كثير مــن الرحالة في كتبهم الصــور المرعبة لظاهرة 
قطاع الطرق بمســالك الحجاج في أرض الحجاز بين جدة ومكة 
والمدينة وغيرها..)فإن الحجاز كان في أيام الترك والحســينيين 
راّقِ والنُّهّابِ وقطُّاعِ الطريق. وبوجود ابن سعود، أطال  وكَرَْ السُّ
الله عمره، أباد هذا النوع من البشــر الــذي كان ضد الحجاج 
وضد البشــرية؛ فأقام الحدود الشــرعية بقطع يد كل سارق 
كيفما كان. وما قطع منها إلا نحو العشــرة، فلم يبق منهم 
واحد. وقتل قطاع الطرق واللصوص حتى لم يبق منهم واحد، 
فأمنت البلاد وأقبلوا على التجارة والاكتســاب( )78(. فمن رأي 
الحجوي أن انضباط المواطنين وخضوعهم للقانون واحترامهم 
له يدل على تحضرهم وعلى قوة الدولة ومؤسســاتها، ونفاذ 

تشريعاتها وقوانينها.

الطرق
  حلول الحجاج بمداخــل المملكة وتوجههم إلى الحرمين، يؤدي 
في الغالب إلى اختناقات مروريــة، أما إذا كانت أحوال الطرق 
رديئة، فإنها تضاعف عذاب الحجاج. فالطرق الجيدة الواســعة 
تريح السالك فيها وتسهم في حل مشكلة الاختناق المروري 
وتوفير خدمات النقل والباصات الســريعة، لذلك تكتســي 
الطرق الرابطة بين المدن والمسالك والشوارع الداخلية في المدن 

أهمية كبرى للحج.
 الجعيدي الذي حل بالســعودية عام 1930 أول ما اســتلفت 
نظره عند الحلــول بجدة، هو عملية ترصيف الطرق وتعبيدها 
التي كانت شــرعت فيها الحكومة، كما نوه بخطط العناية 
بطرق وشوارع مكة المكرمة التي أنشئت على النمط الحديث، 
المتميز بالتصميم الهندسي الجيد والسعة والمتانة. وفي منى 
أيضا ذكر الجعيدي أنها تخترقها أربعة شــوارع، اثنان قديمان، 
واثنان أنشــئا في بحر عام 1930، لفــك الاكتظاظ الذي كان 
يعانيه سالكو الشارعين الأولين. وشوارع منى )كلها كهربائية، 
وكذلك الطريق التــي بينها وبين مكة، والمحج الذي تربط منى 

بعرفة كله مشاعيل للضوء الحجري ومنارات عديدة(.
غير أن الحاج الرهوني خص الطريق بين مكة والمدينة بعنايته، 
مؤكدا أنهــا كانت تســتدعي إصلاحا عاجــا تلبية لرغبة 
كل الحجــاج الذين كانــوا يعانون كثيرا خــال رحلتهم بين 
المدينتين. وسرعان ما تحققت هذه الأمنية، بفضل عناية الملك 
عبدالعزيز الذي كان مــدركا كل الإدراك أهمية هذه الطريق، 
وانطلقت الدراسات الفنية التمهيدية لتحقيق هذا المشروع، 
وبلغ لعِـلـْــم الفقيه الرهوني وهو بمكــة )أن بنك مصر وجه 
المهندســن لتصميم الطريق بين مكة والمدينة، وأنهم قدروا 
لها ثلاثمئة ألف وستين ألف لبرة مصرية، وأنهم عازمون على 
الاتفاق مع جلالة الملك على تعبيدها، يسر الله ذلك في أقرب 
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وقت، وهيأ أســباب الراحة كلها لحجاج بيت الله الحرام، وربما 
إلى عرفة(. وبالفعل، ما إن عاد الرهوني إلى المغرب حتى بلغه 
)بطريق يقين أنهم شــرعوا هذا العام في تعبيد طريق جدة 
إلى مكة، وأنها في الموسم القادم عام 1356هـ تكون تامة إن 

شاء الله، جزى الله المحسنين خيرا( )162(.
الرحالة الحجوي أيضا لم يفتــه الحديث عن أهمية الإنجازات 
التي تحققت فــي عهد الملك عبدالعزيز فــي المجال الطرقي 
ومنها طريق جدة مكة )طريق صناعية طولها نحو سبعين 
رَ قطعَ المسافة  كيلومتراً، مزفتة تزفيتا حسنا متقنا، مما يسََّ

في فترة محدودة من الزمن( )76(.

النظافة وصحة الحجاج
 نظافة الحرم كانت مثار قلق الحجاج، لأن اجتماعهم، وتقديم 
الهدي ونحر الأضاحي وأمور المعــاش اليومي، وغير ذلك من 
الأنشــطة تخلف أوساخا وفضلات تلوث المجال، وتتسبب في 
إيذاء الحجاج وانتشار الأمراض والأوبئة بينهم. وما كان يبعث 
على ســرور الحجاج في عهد الملك عبدالعزيــز أن النظافة 
كانت شــاملة لكل مرافــق الحرم، بل إن كل شــوارع مكة 
الفسيحة أصبحت تتميز بنظافتها، وهو ما شهد به الحاج 
الجعيدي بقوله: )بلدية مكة اهتمت بتوسيع شوارع المدينة 

وتنظيفها طبق النظام الحديث(.
وكذلك العلامــة الحجوي، بدوره عبر عــن إعجابه بالاعتناء 
الشديد بالنظافة. فمع أن الحجيج قد فاق المائتين والخمسين 
ألفاً )ومع ذلك، ما كنا نرى في المســجد الحرام ... شــيئاً من 
فضلات هذا العدد ولا بالطرق المتصلة به ولا بأبعد منه، لا في 

ليل ولا في نهار، كأن الجان ينقل فضلاتهم..( )78(.
 أما الخدمات الصحية لفائدة الحجــاج فكانت بارزة للعيان، 
ونتائجها بــدت واضحة في محاربة الأوبئــة والتقليص من 
عدد الوفيات، والإدارات الصحية أقيمت في كل المناطق التي 
يســتوطنها الحجاج، خاصة في منى يشهد الجعيدي بوجود 
)إدارة للصحة تلاحظ الشــؤون الصحية أيام الحج، وتقوم بما 

يحتاج إليه مرضى الحجاج من علاج ودواء(.
القاضي الرهوني وخلال اســتقباله من طرف الأمير فيصل 
أثنى الأمير على ســامة الحجاج )إن مــن فضل الله أن هذا 
العام خرج ســالما، حيث أنه حج فيه ما يزيد على مئتي ألف 
حاج، ومع ذلك لــم يمت في أيام الحج كلها إلا نحو عشــرة 
أشــخاص، ماتوا موتا طبيعيا( فأجابه الرهوني بأن الفضل 

يرجع إلى التدابير التي اتخذها سمو الأمير )130(.

خاتمة واستنتاج
  لــم تتــوان المملكــة منذ تأسيســها عن تســخير كل 
إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجل تسيير أعمال 

الحج وخدمــة ضيوف الرحمن، من خلال مشــاريع التطوير 
والتوسعات التي لم تتوقف طيلة العقود الماضية، فالحجاج 
الذيــن قصدوا المملكة كانوا يلاحظون كل عام تجديداً وتميزاً 
فــي الخدمات المقدمــة للحجاج، فالجهــود الضخمة التي 
بذلتها المملكة الســعودية لراحة وخدمة ضيوف الرحمن 
كان لها دور مهم في تيســير أداء الحجاج مناسكهم وفي 
جــو إيماني روحاني مبهر. ولعل الفضل في ذلك يحوزه الملك 
عبدالعزيز آل ســعود لما كان يتحلى به من خصال وصفات 
أهلتــه ليكون شــخصية قياديــة فذة متعــددة المواهب، 
بفضل حنكته وحزمه وحســن تدبيره، توفرت للحجاج كل 
الشروط والظروف اللازمة لحج آمن ومبرور وسعي مشكور، 
فــي أحضان المملكة التي يرأســها ملك تحمــل عن جدارة 
مسؤولية الســهر على راحة الحجاج وأمنهم وسلامتهم، 
ومسؤولية وضع مداميك دولة قوية وعصرية تحتل مكانتها 

التي تليق بها بين الدول الكبرى.
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تبدأ قصــة الكعبة البيت الحــرام، بذلك العهد 
الــذي عهد به رب العزة عز وجــل إلى خليله أبي 
الأنبياء إبراهيم، عليه صلاة الله وسلامه، أن يبني 
هذا البيت المقدس على أكمــة ببطن واد ببكة. فبناه هو 
وإســماعيل ابنه الأبر المفدى الذي أتى بــه مع أمه غضاً 
رضيعاً، واستوطن لهما ذلك الوادي وهو يومئذ قفر لا ضرع 
فيه ولا زرع. فلما تم بناء البيت عهد إليه عهداً آخر أن يؤذن 
في الناس بحجــه، على ما علّمه من كيفية ذلك التأذين، 
وبشــره بأن يقُر عينه بأمم ستلبي نداءه، آمّين البيت الحرام 
راكبين وراجلــن: ))وأَذَِّنْ فيِ النَّاسِ باِلْجَِّ يأَتْوُكَ رجَِالً وعََلَى 

كلُِّ ضَامِرٍ يأَتْيِنَ مِنْ كلُِّ فَجٍّ عَمِيقٍ(( ]الحج/27[.
ولم يصل إلينا شــيء ثابت في صيغة ذلك النداء الرباني 
الكريم، لعدم تكرره وعدم تعلــق المقصود به بل بنتيجته 
وهي الاســتجابة التي خلــدت صيغتهــا بدخولها في 
المناســك القولية، وهي: »لبيك اللهم لبيــك....«، فهي 
يراه  الشــعار الذي يلهج به الحاج والمعتمر، جاعلاً إياه هِجِّ
من لدن إحرامه إلى أن يصل إلى البيت في العمرة، وإلى أن 
يرمي الجمرة يوم النحر في الحج، فقد روى الترمذي عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه 
«. والعج  وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: »العَجُّ والثَّجُّ
كناية عن رفــع الصوت بالتلبية، والثــج كناية عن إراقة 
دماء الهدايا والأضاحي، ولا شــك أن المراد بذلك الإكثار من 
التلبية؛ للعلم بأنها تحصل من كل حاج في حدها الأدنى 
وذلك عند الإحرام، فــا يحصل الفضل في حج على حج 
إلا بكثرتها في الأول مع كثرة الهدي؛ لأن ما ســواهما من 
المناســك كلها محدود، لا يقبل زيادة ولا تكراراً، كالسعي 

والرمي.

وبسبب الحج الذي شرعه الله تعالى لهذا البيت وافترضه 
علــى الناس، وما أجــاب به دعوات الخليل عليه الســام، 
لجيرانه من ساكني أم القرى باستتباب الأمن وجلب الأرزاق، 
وجعل النــاس يترددون عليهم حاجــن ومعتمرين وتجاراً، 
تمددت شــرايين الحياة في جنبات مكــة، فقطنها الناس 
من العرب وضربوا في جنباتها بجرانهم، وأنســوا بأنجادها 
وأغوارها وهامــت بحبها القلوب، فتحولــت إلى مدينة 
معمورة منذ ذلك العهد إلى اليوم؛ أي منذ نحو خمســة 

آلاف من السنين.
ذلكــم البيت الذي بــارك الله فيه، وجعله علماً حســياً 
مشــخصاً، يرمز إلى وحدانية الله تعالــى ووحدة الدين 
َّلَ بيَْتٍ وضُِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّةَ  الذي بعث به رســله: ))إِنَّ أوَ

مُبَاركَاً وهَُدًى للِعَْالَيِنَ(( ]آل عمران/96[.
ُ الكْعَْبَةَ البَْيْتَ الْرَاَمَ قِيَامًا  وفي قوله تعالى: ))جَعَــلَ اللَّ
للِنَّاسِ(( ]المائدة/97[ تنويه بشــأن هذا البيت، وأنه ســبب 
لانتعاش أهله القاطنين حوله، فــي أمر دينهم ودنياهم، 
وتحصيل أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم، 
بســبب تردد الناس إلى هــذا الهيكل المقــدس، حاجين 

ومعتمرين وتجاراً.
وزاد الله في بركة هذا البيت بأن جعله ســبباً لأمن أهله، 
وتعلق أفئــدة الناس به، التــي تهوي إليه وتتــردد عليه 
سرمداً بلا انقطاع: ))وإَِذْ جَعَلنَْا البَْيْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وأَمَْناً(( 

]البقرة/125[.
وفــرض الله تعالى على من يملك اســتطاعة جســمية 
ِ عَلَى  وماليــة، تمكنه من بلوغ بيته الحرام، أن يحجه: ))ولََِّ
النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً(( ]آل عمران/97[. 
وهذه الفريضة التــي لا تكرر في العمر، هي الركن الموفي 

الحج ودوره في جمع الكلمة

ووحدة الصف الإسلامي

محمد سكحال
باحث برابطة العالم الإسلامي
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خمسة أركان الإسلام، كما ثبت في حديث جبريل عليه 
السلام: »الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله....وتحج البيت 
إن اســتطعت إليه ســبيلا«، وحديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: »بني الإســام على خمس: شهادة أن 

لا إله إلا الله...وحج البيت...«.
ولما كان الحج يتوقف على تجشــم سفر، ومكابدة رحلة 
قد تكون طويلة في مداها، اعتاد الناس أن يتوافدوا إلى 
مكة في قوافل لكي تترافــد وتتآنس وتتعاضد في دفع 
أي عدوان محتمل، وكانت قبائل العرب في أيام الجاهلية 
يقيمون بمناسبة الحج موسماً ثقافياً تجارياً حافلاً، يتمثل 
في أســواق لهم يقيمونها في عكاظ ومجنة وذي المجاز، 
ثم يجتمعون جميعاً في مكة لأداء المناسك التي أحدثوا 
فيها بعــض الأمور التي ما أنزل الله بها من ســلطان، 
كالأصنــام التــي نصبوها حول الكعبــة وعلى الصفا 
والمروة، والتجرد مــن الثياب لدى الطواف، وإضافة بعض 

الكلمات الشركية في التلبية.
ولما جاء الإســام ظل الأمر على ذلك في ظل الســيادة 
القرشية على مكة، إلى أن فتحت وصارت إمارة الحج بيد 
المسلمين، حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه في السنة 
التاســعة، وروى البخاري ومسلم أنه بعث أبا هريرة في 
رهط من الناس، يؤذنون فــي الناس في منى يوم النحر: 

أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
فأول حج كان خالصاً للمســلمين ليس معهم أحد من 
المشركين، واختفت فيه شعارات الجاهلية ومآثر الوثنية، 
والبــدع التــي اختلقها النــاس بأهوائهــم وصبغوها 
بصبغة المناســك، هو تلك الحجــة التاريخية الفريدة 
التي تمت في صحبة الرسول المصطفى صلى الله عليه 
وسلم، في آخر حياته، ومن ثمَ سميت حجة الوداع. وقد 
بين للناس فيها المناسك الشــرعية الإسلامية بأقواله 
وأفعاله فــي حله وترحاله، وأفتاهــم فيما كان يعرض 
لهم من إشكالات ونوازل يسألونه عنها، وأرشدهم في 
خطبتيه اللتين ألقاهما فــي صعيد عرفات ووادي منى 
في أوســط أيام النحر، إلى أهم مــا ينبغي أن يحرصوا 
عليه للمحافظة على الســلم الاجتماعي والاستقرار 
السياسي في ســياج الدين الذي أنعم الله به عليهم، 
وهو تأكيــد حرمة دمــاء بعضهم على بعــض، وكذا 
أعراضهــم وأموالهم، قال عليه الصلاة والســام: »إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكــم، حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شــهركم هذا فــي بلدكم هذا«. وهذا 

الخبر تضافر على روايته ابن عبــاس وابن عمر وأبو بكرة 
نفيع بن الحارث رضي الله عنهم.

وحذر من التهاون بتلك الحرمة والاســتخفاف بشأنها، 
وأنه يفضي بهم شــيئاً فشــيئاً إلى خسارة مكاسب 
الإســام العظيمة في تحقيق التآلف على راية واحدة، 
والعودة إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التهارج؛ فقد 
روى البخاري عن ابن عبــاس رضي الله عنهما، أن النبي 
صلى الله عليه وســلم قال في آخر الحديث السابق: »لا 

ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«.
ولو تأمل أحدنــا ذلك الجمع الذي توجه إليه النبي صلى 
الله عليه وســلم، بهذه التحذيرات الدالة على شــدة 
تخوفــه عليهم من بعده، وتفكــر في حالهم وهم في 
ذلك المشــهد المجلل بالإخبات لربهم فــي محيط بيته 
المحــرم، بقيادة نبيه المصطفى المكــرم، وفرحة التمكين 
وظهور الدين تغمر قلوبهم، وتهتف بها ألسنتهم، وقد 
رأوا أنفسهم آمنين مطمئنين يملكون زمام السيادة، قد 
أنجز الله لنبيه ما وعده من الفتح والنصر، لو تأمل أحدنا 
ذلك المشــهد لربما بدا له أنهم في غاية الأمان والنجوة 
من أن تعود عداوة الجاهلية إليهم، بعد أن هبت عليهم 
نسائم الأخوة، وسرت بينهم روح المودة والرحمة والألفة 
ِ عَلَيْكمُْ  التي أنعم الله بها عليهم: ))واَذكْرُوُا نعِْمَةَ اللَّ
إِذْ كنُتُْــمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بيََْ قلُُوبكِـُـمْ فَأصَْبَحْتُمْ بنِِعْمَتهِِ 

إِخْوَاناً(( ]آل عمران/103[.
فهــل كانــوا بحاجة إلــى تأكيد حقوق رابطــة الدين 
وحرمتها، والتحذير من مغبة ســل ســيوف بعضهم 
علــى بعض، وقد تمكن الإيمان من قلوبهم، وتفيئوا ظلال 
الإســام الوارفة، الذي به أمِن بعضهم بعضاً، وذهبت 
عنهم عُبيــة الجاهلية، واســتراحوا من الحــروب التي 

أنهكتهم في أيام الجاهلية الغابرة المدبرة؟
والذي يظهر لدى التفكر في سبب تأكيد حقوق الرابطة 
الإسلامية والتحذير من الانقلاب عليها، يلاحظ أن تحول 
الناس من الجاهلية إلى الإسلام، كان أمراً سهلاً في ذاته، 
لهشاشــة الوثنية فهي مبنية على الخرافة والتقاليد، 
فلــم تصمد أمام دلائل التوحيد وقوة توافقه مع العقل 
والفطرة، لكن كان يمنع الناس من المسارعة إلى الدخول 
في الدين، تمكن العادات الجاهلية من نفوســهم، وخوف 
بعضهــم على فقــد المكانــة التي يحظــون بها بين 

أقوامهم.
وأما الأمــر الصعب الذي دلت تعثرات الأمة في ماضيها 
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وحاضرهــا، على أنــه بحاجة إلى تركيز فــي الاهتمام 
والعناية، فهو التماســك الجماعي للمسلمين، وحفظ 

الوحدة الدينية والسياسية بينهم.
فمــا أكثر ما تســتبد الأهواء بالنفوس، فتشــق عصا 
الجماعــة، وتخلع مــن عنقها ربقة الســمع والطاعة، 
وتنسلك في مســالك تهدد وحدة المســلمين، وتحدث 
الاضطراب في صفوفهم، والفتنة بينهم، وتدعو الناس 
إلى منابذة أئمتهم وولاة أمورهم، ويزين الشيطان لهم 
تلك الأهواء الغاوية، فيلبســوها لبوس التجرد لنصرة 
الدين، والغيرة على محــارم الله وحدوده، والحرص على 
الأمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، واجتثــاث الظلم 
والفســاد من المجتمع، إلى غير ذلك مــن الدعاوى التي 
يبديهــا أصحابها في ســعيهم لاســتحلال حرمات 

المسلمين، وسل السيوف عليهم.
وهذا هو الســبب الذي لأجله ركــز النبي صلى الله في 
خطَبِه في حجــة الوداع، على أمر حرمات المســلمين، 
التي بتعظيمها في النفوس والتصدي لمن يتساهل في 
انتهاكها أو الاســتخفاف بها، تحفظ جماعة المسلمين، 
وتصلــح أحوالهم، وتبذل الطاعة لأئمتهم، ويســتتب 
الأمن والاســتقرار في أوطانهم، وتنفتح سبل التعاون 
بينهم فــي مختلف شــؤون الدين والدنيــا، ويهابهم 
عدوهم، وتنســد الثغرات أمام محاولات تسلله إليهم، 

وتدخله في شؤونهم، وإثارة نعرات العداء بينهم.
ومنذ استتب الأمر للملك عبد العزيز - رحمهم الله- في 
توحيد أجزاء الجزيرة تحت راية المملكة العربية السعودية، 
بعد كفاح طويل، والبيت العتيق وحريمه المسجد الحرام، 
مصون عامــر بالطائفين والعاكفين والركع الســجود، 
وقد كانت الســبل قبل ذلك غير آمنة من الأعراب الذين 
كانوا يترصدون الحجاج في عصبات من اللصوص وقطاع 
الطرق، وكانت الخدمة للحرمين الشــريفين غير متوفرة 

بالشكل المريح.
وبعد الإنجــازات الكبيرة التي تمت في توســعة الحرمين 
الشريفين، في العهد السعودي، وفي ظل سهر المملكة 
علــى توفير الأمن والخدمة لهمــا ولقاصديهما، بصورة 
راقية، أصبح يتوافد على بيت الله الحرام، ملايين الحجاج 
فــي كل عــام، آمّينَه مــن مختلف الدول الإســامية 
ومجتمعات الأقليات والجاليات المســلمة المنتشرة في 
أقطار الأرض، وبشــتى المســتويات الثقافية والطبقات 
الاجتماعية، وبعضهم لهم شأن ووجاهة في أقوامهم، 

أو لهــم مراكز قيادية في بلدانهم، أو مســؤوليات في 
شعوبهم. يجتمع هؤلاء كلهم في مكة المكرمة لميقات 
موسم معلوم لأداء الحج فرضاً أو تطوعاً، في أجواء رائقة 
من الأمن والسكينة وجودة التنظيم والخدمات المختلفة.

ويتم الحج بصورته البهيجــة وأجوائه الإيمانية الغامرة، 
وأصدائه الإعلامية الواســعة، المترددة في أرجاء العالم 
الإسلامي بأسره. إنه بهذه الصورة ومشاهدها المختلفة، 
يعبر عن قوة الرابطة التي تربط المسلم بالمسلم، وتؤلف 
بين أفــراد الأمة كياناً متحداً باتحــاد النبي الذي تتبعه، 
والكتاب الذي تتلقى منه، والقبلة التي تســتقبلها في 
صلاتها، والبيت الذي تحجــه، وأنهم بصورتهم الموحدة 
هذه التي تظهر بجلاء في الحج، بحاجة إلى أن يحققوها 

في الواقع ويعملوا لها بكل جهودهم.
فالحج فرصة ثمينة ومناســبة دينيــة عظيمة، تتوفر 
للمســلمين في كل عام، حري بهــم أن يغتنموها في 
تحقيق كثيــر من المصالح لكيانهم الجماعي، والتخلص 
من كثير من المشكلات والشــرور، كتطارح الخصومات 
وتســوية الخلافات، وعرض مبادرات للمصالحة بين فئات 
متنازعة، وإطلاق دعوات للتضامن والتعاون الإســامي 
فــي مختلف المجالات، وتــدارس القضايــا ذات الأهمية 
البارزة التي تقلق الأمة بعامة أو بعض فئاتها، والتعاهد 
على نبذ العنف والأســاليب العدائية في التعاطي مع 
المشــكلات البينية، وتحري الأســاليب السلمية الودية، 
ولغة الحــوار، والاحتكام إلى الشــرع الحنيــف والعقل 

الحصيف.
والتعاهــد على النصح للأمة، والعمل على اســتتباب 
الأمــن والاســتقرار والوحــدة الوطنية فــي أوطانها، 
ومواجهة كل مــن يريد أن يعبث بذلك مــن الداخل أو 
الخارج، والتصدي لمحاولات التدخل في شــؤونها والإيقاع 
بين دولها أو شــعوبها ومختلف فئاتها، بإثارة النعرات 
الطائفيــة البغيضــة، أو العرقية المنبــوذة التي أبدل 
اَ الْؤُمِْنُونَ  الإسلام بها أخوة الإســام ورابطة الدين: ))إِنَّ
إِخْوَةٌ((]الحجرات/10[، وفي حديث رواه أحمد عن أبي نضرة 
العبدي بإســناد صحيــح: »يا أيها النــاس، ألا إن ربكم 
واحد، وإن أباكم واحــد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، 
ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أســود، ولا أســود 
على أحمر، إلا بالتقوى«. وفي حديث آخر رواه مسلم عن 
يَّةٍ، يغضب لعصبة، أو  أبي هريرة: »من قاتل تحت راية عُمِّ
يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل فَقِتلَْةٌ جاهلية«.
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* حقوق الإنســان المســلم كانت من الأســس البارزة في خطبة الوداع 

نريد منكم إلقاء الضوء على خطبة الوداع ، ومدى أهميتها للبشــرية 

جمعاء ؟
الحمد لله والصلاة والســام على سيدنا رســول الله ، محمدٍ بن عبد الله ، 

وعلى آله وصحابته ومَن والاهُ ، أما بعدُ :
فاعلــم يا أخي الكريم أنَّ خطبة الوداع ـ التي ألقاها رســول الله صلى الله 
عليه وســلم في حجته الوحيدة هى دســتور جامعٌ مانعٌ ، صالحٌ للبشرية 
جمعاء لو أخذوا بها لأصلحت كثيراً من المفاســد ، إذِ اشتملت على شتَّى 
مناحِي الحياةِ ، ولا يســعنا في هذا المقام تناول كل بنودها ، ولكني أخص ما 

يصلح إسقاطه على واقعنا الراهن .

حجة الوداع
وحقوق الإنسان

بين الحقيقة والسراب

أجرى اللقاء / أحمد أحمد صيام

مين عطره وشذاه حيث كانت حجة الوداع هي آخر حجة أداها النبي  ونحن نعيش هذه الأيام نفحات الحج مُتنسِّ
محمــد )صلى الله عليه وســلم(. وألقى خطبة نوه فيها إلى أن وقت وفاته قد اقتــرب. وأدلى فيها بوصايا مهمة 
لكل المسلمين تنال الكثير من الأمور الحياتية والاجتماعية وغير ذلك من المجالات. والكثير من المصادر خلطت بين 
ما اشتملت عليه خطب النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( في مكة وعرفات و مِنى. وما جاء في تلك الخطبة. 
ويسرنا أن يكون لقاؤنا في هذا الحوار مع فضيلة الشيخ نصر أحمد أبو عطايا لنلقي الضوء على أهم المرتكزات 

في خطبة الوداع فإلى حوارنا معه.
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َّا لا مِراءَ فيه أنَّ للإسلام فضلَ السبق على الدنيا كلها في  ومم
رفع شعار حقوق الإنسان وتطبيقه عمليـاً ...

* فضيلــة الشــيخ ، هل لكم أن تذكر لنا بعضَ الأســس 
التي أرســاها النبىُّ ـ صلى الله عليه وســلم ـ في خطبة 

الوداع ؟
بالطبع ، ولكن قبــلَ أن أتناول خطبة الــوداع ، أودُّ أن أقولَ: 
إنَّ من أهم حقوق الإنســان التي أرســاها الدين الإسلامىُّ : 
هي حرية العقيدة وقد كفََلتها الشريعةُ الإسلامية ، بدليل 
فرض الجزية، وهــى لا تفُرض إلَّ على غير المســلمين في دار 
 َ الإســام حيث قـــــال تعالى : } لا إكرْاهَ في الدِّينِ قد تبيَّ
الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ { البقرة: ٢٥٦وقـــال تعالى : } لكم دينُكمُ 

ولىَِ ديِنِ { الكافرون: ٦
ثــم نرىَ النبىَّ ـ صلى الله عليه وســلم ـ كان حريصاً على 
أن يوصــىَ الأمُةَ بهذه الأسُــسِ العظيمة بعــد أن أعلنها 
مدويةً أمام العالم كله يوم عرفة ، يوم انعقاد المؤتمر العالمي 

السنوي.
منهــا حقوق الإنســان بكل جوانبها حيــث قال صلى الله 
عليه وســلم في خطبة الوداع : »إِنَّ دمَِاءَكـُـمْ ، وأَمَْوَالَكمُْ ، 
وأعَْراضَكمُْ حَراَمٌ عَلَيْكمُْ ، كحَُرمَْةِ يوَمِْكمُْ هَذاَ فيِ شَهْرِكمُْ 

هَذاَ ، فيِ بلََدِكمُْ هَذاَ« .

وطبَّق ذلك عملياً فبدأ بنفســه ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
َّلَ دمٍَ أضََعُ مِــنْ دمَِائنَِا دمَُ ابنِْ ربَيِعَةَ بنِْ الْاَرثِِ ،  فقال: » وإَِنَّ أوَ

كاَنَ مُسْتَرضِْعًا فيِ بنَِي سَعْدٍ فَقَتَلَتهُْ هُذيَلٌْ«
ومنها القضاء على التمييز العنصري وقال صلى الله عليه 
َّكمُْ  وســلم أيضاً في خطبة الوداع : » ياَ أيَُّهَــا النَّاسُ، إِنَّ ربَ
واَحِدٌ، وإَِنَّ أبَاَكمُْ واَحِــدٌ، ألََ لَ فَضْلَ لعَِربَيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ، ولََ 
لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَربَيٍِّ، ولََ لِحَْمَرَ عَلَى أسَْــوَدَ ولََ أسَْــوَدَ عَلَى 
أحَْمَرَ، إِلَّ باِلتَّقْــوَى، إِنَّ أكَرْمََكمُْ عِنـْـدَ الِله أتَقَْاكمُْ، ألََ هَلْ 
ــاهِدُ  بلََّغْتُ؟ »، قاَلُوا: بلََى ياَ رسَُــولَ الِله، قاَلَ: » فَليُْبَلِّغِ الشَّ

الغَْائبَِ «
وطبَّق ذلك ـ صلى الله عليه وســلم ـ عملياً ، فآخَى بينَ أبي 
بكر الصديــق رضى الله عنه وبلالٍ الحبشــيّ ، وبين عمرَ بن 

اب وصُهيب الرومي ، وبين عليٍّ وسَلمْانَ الفارسي . الخطَّ
فهذه مؤاخاةٌ بين الســيد والعبد ، الأبيض والأسود ، العربي 

والأعجمي غيرِ العربي .
ومنها أيضاً حقوق المرأة فقــال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : » ألََ 
َّقُوا  اَ هُنَّ عَوَانٍ عِندَْكمُْ ، فَات واَسْــتَوصُْوا باِلنِّسَــاءِ خَيْراً , فَإنَِّ
َّكمُْ أخََذتُْوُهُنَّ بأِمََانِ الِله , واَسْتَحْلَلتُْمْ  الَله فيِ النِّسَاءِ , فَإنِ
فُروُجَهُنَّ بكِلَِمَةِ الِله ، لَيْسَ تَلِْكوُنَ مِنهُْنَّ شَيْئًا غيَْرَ ذلَكَِ , إِلَّ 
أنَْ يأَتيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ «.وكما ورد صحيحاً عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، 
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عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسََلَّمَ ـ ، قاَلَ: » خَيْركُمُْ خَيْركُمُْ 
لِهَْلِهِ، وأَنَاَ خَيْركُمُْ لِهَْلِي «

وكذلك منها القضاء على الربا فقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : 
َّلُ ربِاً أضََعُ ربِاَناَ ، ربِاَ عَبَّاسِ بنِْ عَبدِْ  » ورَبِاَ الْاَهِلِيَّةِ مَوضُْوعٌ ، وأَوَ

َّهُ مَوضُْوعٌ كلُُّهُ «. لِبِ، فَإنِ الْطَُّ
ــر الاقتصاد ويعبث  لأنَّ الربــا يخرِّبُ رؤوس الأمــوال ، ويدمِّ
بالتجارة، إذِ الربا أداة من أدوات الركود .لذا .. فإننا لاحظنا في 
الســنوات الأخيرة ـ إبان أزمة الاقتصاد العالمية ـ أنَّ بعض 
َّ إذا جعلنا  دول أوروبا أقرت واعترفت بأنه لا حل لهذه الأزمة إلا
الفائدةَ صِفراً. وهنا أيضاً بدأ النبىُّ ـ صلى الله عليه وسلم 
ـ بنفســه فقال: »ربِانا« ، ولم يخجل في الحق ، لأنه ـ صلى 

الله عليه وسلم ـ الأسُوة الحسنة .

* هل من حقوق أخرى نستطيع أن نضيفها لِا ذكرتم ؟
نعم ، أذكر منها:

نَ  حُسن معاملة غير المسلمين حيث قال تعالى: }وإَِنْ أحََدٌ مِّ
الْشُْرِكِينَ اسْتَجَاركََ فَأجَِرهُْ حَتَّى يسَْمَعَ كلَامََ اّلل ثمَُّ أبَلِْغْهُ 

َّ يعَْلَمُونَ{ التوبة: ٦ َّهُمْ قوَمٌْ لا مَأمَْنَهُ ذلَكَِ بأِنَ
وكذلك أيضاً منها العدل وحرية الــرأي فهَا هو عُمَرُ رضى 
الله عنه تعترضُ امرأةٌَ من قريشٍ علىٰ نهيهِ النَّاسَ أنَ يزَِيدوا 
في المهُُور علىٰ أربعَِمائةِ درهَمٍ فتقولُ لَهُ : أمََا سَــمِعْتَ ما 
كاَنَ زوَجٍْ  ُ اسْــتبِدَْالَ زوَجٍْ مَّ أنَـْـزلََ الُله تعالى يقولُ : }وإَِنْ أرَدَتُّ
وآَتيَْتُــمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَــاَ تأَخُْذوُاْ مِنهُْ شَــيْئاً أتَأَخُْذوُنهَُ 
بِيناً { النساء فرجع عمرُ عن نهيه بعد أن قالَ  بهُْتَاناً وإَِثمْاً مُّ

: اللهُمَّ غفُرانكَ ؛ كلُّ النَّاسِ أفَْقَهُ مِن عُمَرَ .
وعِندما اعترضَ سَــلمْانُ الفارسِــيُّ علىٰ عُمَرَ وهو يخطب، 
بعدما أتَتهُ ثيِابٌ مِنَ اليَمنِ فقالَ: والِله لا نســمَعُ ولا نعَِي، 
ـكَ تلَبَسُ ثوَبيَِْ  ّـَ قــالَ عُمَرُ رضى الله عنــه : ولمَِ ؟ قالَ : لأن
وتلُبِْسُنا ثوباً واحِدًا؛ قالَ عُمَرُ: يا عبدَ الِله ، قمُْ فأجَِبْ ! فقام 
فقالَ : إِنَّ أبَي رجَلٌ طـِـوالٌ ، لا يكفِيهِ ثوَبٌ واحِدٌ ، فأعَطيتُهُ 
ثوبي ، فوَصَلَهُ بثوبهِِ ولَبِسَــهُما هُنا قالَ سَــلمانُ : يا أمَيرَ 

المؤمْنِينَ الآنَ قلُْ نسَمَعْ ، وأمُْرْ نطُِعْ .

* هل من كلمة أخيرة نتوِّج بها ما سلف؟
أشكر لكم هذه اللفتة الطيبة أقول: إنَّ الذينَ يتشدَّقونَ 
َّاتِ كاذبِوُن فهَا هِىَ الثورةُ الفرنســيةُ  ِّي بأنهم رعُــاةُ الحرُ
التي قامت في قلب أوروبا عام 1789 م ، وكانَِ شــعارهُا : 
َّد كلمات جوفاء لا قِيمةَ  َّةُ ــ المساواة . مجر الإخِاءُ ــ الحري
لها .. فهم يضطهدون المســلمين ، ويحُاربون المسلمات 
المحجبات ... حتى أســالوا لُعابَ عدد من الدول الأوروبية 
فنــادوَا بهدم مآذن المســاجد، وعدم الســماح ببناء أي 

مسجد فيما بعد .

فأين هى حقوقُ الإنسانِ ؟وأين هى منظمة الأمم المتحدة؟
َّ ضد  التي أنُشــئَت عام 1945م ، ولم تكن يومًــا متحدةً إلا
 َّ العرب والمســلمين وكذلك مجلس الأمن لــم يكن يومًا إلا
لأمَن غير العرب ، وغير المســلمين . بدليل أنَّ إسرائيل تعيثُ 
في الأرض فســاداً ليل نهار ولا أحدَ يحرِّكُ ســاكناً ويذبح 
المســلمون في بورما ويحرقون ، وفي العراق ، وفي ســوريا، 

وغيرهم .
وفي عام 1948 م سكتت منظمة الأممُ المتحدة على تقسيم 

دولة فلسطين .
وفي عام 1949 م وافقت على قيـام دولة إسرائيل ، فوق أرضٍ 

مُغتصَبة ، هى أرض فلسطين .
واليــوم عندما عزم الفســلطينيون على إعــان دولتهم 
انتفضت أمريكا مهددةً باســتخدام حق الفيتو ضد إقامة 
دولة فلسطين ، بحُجة أنَّ قيامها ضد معاهدات السلام ...

يا له من عجبٍ ! اســتقرار شعبٍ واستقلاله يهدد السلام، 
ــا الغَصبُ والاحتلال ونهب الثــروات ، وتخريب المقدرات ،  أمَّ

والعبث بالقدس والأقصى ... فلا !
فأين حقوقُ الإنسانِ التي طالما تشدَّقوا بها ؟!

وما هِى حضارة إسرائيل بين الأمم حتى عكفوا على تدليلها؟
فيا أيها العرب أفيقــوا من رقدتكم فوالله لو أنكم أقمتم 
سوقاً عربية مشتركة ]سوبر ماركت[ لهابكم العالمُ كله. 

فما بالكم لو كان جيشاً عربىاً واحداً !!
رُ بعضاً ؟! ولكن كيف يكون ذلك ونحن نرى بعضَنا يدمِّ

حتى إنهم كفَواْ أعداءنا عناءَ إبادة الشعوب العربية فحملوا 
هم على عاتقهم القيام بتلك المهمة بدلاً منهم .

َّ أمُتنا ، وأن  وأســأل الله الكريم ، رب العرش العظيم ، أن يعُِز
ــي علينا مَن يصَلُح ويصُلِح . إنه وليُ  يرَبْأََ صدعَها ، وأن يوُلّـَ

ذلكَ والقادر عليه .



باب الحج من أوسع أبواب الفقه وأكثرها تشعبا، فقد حوى 
أدق المسائل العلمية والأحكام الشرعية التي تهم المسلم 
في حياته اليومية وعباداته الشــرعية، ولذا عُني العلماء 
قديمـًـا وحديثا بأحكام الحج تأليفا وتدريســا ومناقشــة، 
وجمعــوا الآيــات، والأحاديث التي وردت فــي ذلك وعكفوا 
عليها لاســتخراج الأحكام الفقهية منها، وتفريعِ الفروع 
عليها، وبلغوا في الدقـة والتفصيل غايَةً ما وراءها غايـة، 

جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ويجمــع الحج  من الفضائل ما لا يعــد ولا يحصى مما وعد 
الله عليه، وأخبر بـه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم والثواب 
الجليــل، والمغفرة من الذنوب،  ففــي صحيح البخاري )من 
حج فلم يرفث ولـــم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ( ، وذلك 
كاف لأن تتوفر الدواعي وتشــحذ العزائم، وتتوجه الهمم 
إلـى معرفة فقهه، وآدابه، وسننه، ومقاصده، وبذل أقصى 

الطاعة في إحسانه وإكماله.
ويغفل كثير ممن يتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء النســك 
عن المقاصد الأصلية التي شــرعت لأجلها هذه الفريضة، 
ويجهل أبســط الأمور من أحــكام الحج وآدابــه، مما يؤدي 
إلى ترك ركن أو واجب من واجبــات الحج، أو ارتكاب محرم، 
أو محظــور من محظــورات الإحرام، وبالتالــي يحُرمَ تلك 
الثمرات المباركة، والأســرار والبركات التي وضعها الله في 
هــذه العبادة العظيمة في تلك البقعــة المباركة ، والأيام 

الفاضلة.
فلذا يجب على كل من يقصد أداء النسك أن يحرص غاية 
الحــرص على مراعاة آداب الحج وأحكامه، والبعد عن كل ما 
يفسد عليه حجه، أو ينقص أجره، من المحظورات والمحرمات، 

وأن يكُثر من ذكر الله تعالــى، والدعاء في مواطن الإجابة 
بأن يوفقه الله لأداء الحج على الوجه الصحيح،  وفيما يلي 

تفصيل ذلك:

أولا: آداب الحج: 
للحج آداب عظيمة يحسن بالحاج أن يراعيها منها:

1. إخلاص النية لله، فهو مدار العمل، فلا يقصد بحجه أن 
يقال له فلان حاج، وإنما يحج رغبة في ثوابه، وخشــية من 

عقابه، وتحقيقًا لعبوديته، بالانكسار بين يديه.
2. تخير النفقــة الطيبة، لحديث ) إن الله طيبٌ لا يقبل إلا 
طيبا( رواه مسلم. وقد ورد في الأثر ) أن الحج المبرور هو الذي 
لا رياء فيه ولا سمعة، ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال( 

التمهيد لابن عبد البر 22/ 39.
3. الإكثار من الإنفاق على الفقراء والمساكين، لحديث )الحج 
المبــرور ليس له جــزاءٌ إلا الجنة، قيل وما بـِـرُّه؟ قال إطعام 

الطعام وطيب الكلام ( رواه أبو داود.
4. تزكية النفــس، وترويضُها علــى الفضائل، وتطهيرها 
من النقائــص، وتصفيتها من الكــدرات، وتحريرُها من رق 

الشهوات.
5. الحرص الشــديد علــى نيل المنافع الدنيويــة والأخروية 
التي أشــارت إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قال 
ِ فِي 

الله تعالى : ) ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لهَُمْ ويَذَْكُرُوا اسْمَ اللَّ
ن بهَِيمَــةِ الْنَعَْامِ فَكُلُوا  عْلُومَاتٍ عَلىَ مَا رزَقََهُم مِّ ـامٍ مَّ أيَّـَ
مِنْهَا وأَطَْعِمُوا البَْائسَِ الفَْقِيرَ{. فقد وردت المنافع في الآية 
مجملة بصيغة تفيــد العموم. أي منافع كثيرة في الدنيا 

والآخرة ، أهمها:

مقاصد                      وآدابه

بقلم: د. محمد تاج العروسي

الحج
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مغفرة الذنوب ومحوها، وفتح صفحة جديدة في العلاقة 
مع الله، وتحصيل التقوى بالتــزود بالأعمال الصالحة أثناء 
الحج، والتعــرض لنفحات الله في عرفــات، وتعلم الحلِم 
والصبر، وكظم الغيظ في التعامل مع الحجاج أثناءَ الزحام 
ســواء في الطريق، أو الطواف، أو السعي، أو رمي الجمرات،  
والتعاون مع المســلمين على البر والتقوى، والكرم والبذل، 
والبــر والرحمة، والتعود على اغتنام الأوقات بالاســتكثار 
من الصلاة في الحرم مع الجماعات، والإكثار من طواف بيت 
الله الحرام، ومن ذكر الله في المشعر الحرام وأيام التشريق، 
والصدقة على الفقراء والمســاكين في الحرمين الشريفين، 
فقد ورد في الحديــث الصحيح ما يؤكد هذا المعنى منها، 
حديــث )أن بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام( وفي رواية: 

)وطيب الكلام ( رواه أبو داود والترمذي.
وورد في حديثٍ صحيح: ) من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كما ولدته أمه(، أي أنه خرج من حجه مغفور 
الذنب كالمولود الذي لم يجر عليه قلم التكاليف، وقد جاء 
التصريح بغفران ذنب الحاج بلفظ: )من حج فلم يرفث ولم 

يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه(.
مصاحبة الصالحين، وخاصة أهل العلم، فصحبتهم تجعل 
النفس تواقة إلى الطاعــات، ومتلذذة بفعل الخيرات، ولذا 
عد العلماء مــن آداب الحج )التماس رفيق صالح حَسَــنِ 
تِ، يكون عونا له على نصبه وأداء نســكه،  ــمْ الخلُُقِ والسَّ
يهديه إذا ضل، ويذكره إذا نســي، ســيما إن تيسر رفيق 

عالم(.  وفي هذا المعنى قول الشاعر:
أنت فــــــي الناس تقـاس     بالذي اختــرت خليـــلاً
فـاصحـب الأخيــــار تعلو     وتنل   ذكــراً   جميـــلاً

ثانيا: معرفة المنهج النبوي في حجته للتأسي به، 
واقتفاء أثره في أقواله وأفعاله

وســميت تلك الحجة بــ )حجة الوداع ، وحجة الإســام، 
وحجة البلاغ(؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ودَّعَ الناس فيها 
ولم يحج بعدها، ولأنه لم يحــج من المدينة غيرها، ولأنه 
بلَّغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلا، ولم يكن بقيَ من 
دعائم الإسلام وقواعده شــيءٌ إلا وقد بينه للناس إجمالا 
وتفصيلا. فقد حج معه أكثر من مائة ألف حاج، ومنذ أن 
خرج من المدينة إلى انتهائه مــن فريضة الحج كان يعلم 
أصحابه أحــكام الحج، ويكرر من قولــه صلى الله عليه وسلم: )خذوا عني 
مناسككم( لينبِّه الناس على التأسي به في أعمال الحج 
قولا وفعلا، وفي الزمان والمكان، وقد بدأ نسكه بالإحرام من 
الميقات، ثم بين المواقيت، فقد ورد في الصحيحين أن النبي 
امِ الجحُْفَةَ،  صلى الله عليه وسلم، وقََّتَ لِهَْل المدَِينَة بذي الحلُيَْفَةِ، ولَِهَْلِ الشَّ
ولَِهَْــل نَدٍْ قَرنَْ المنََازلِِ، ولَِهَْلِ اليَمَنِ يلَمَْلمََ، ثم قال : )فهُنَّ 
َّنْ أراَدَ الحجََّ واَلعُمْرةََ  ، ولَِنَْ أتَىَ عَليَْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهلهِنَّ مِ لهَُنَّ
ةَ مِنْ  ، ومََنْ كَانَ دوُنَ ذلَكَِ، فَمِنْ حَيْثُ أنَشَْــأَ حَتَّى أهَْلُ مَكَّ

ةَ( متفق عليه. مَكَّ
َ للناس أصنافَ النُّســك، من الإحرام بالحج مفردا أو  ثم بيََّ
مقارنا، أو متمتعا. فعن عائشــة رضــي الله عنها قالت: 
)خرجنــا مع رســول الله صلى الله عليه وســلم فقال: 
من أراد منكم أن يهُِلَّ بحج وعمــرة فليفعل، ومن أراد أن 
يهُِلَّ بحــج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت 
عائشة رضي الله عنها فأهَلَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحج، وأهَلَّ به ناسٌ معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، 
وأهَــلَّ ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة( رواه الجماعة 
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إلا البخاري.
 فبنــاءً على هذا الحديث وغيره، فقد اتفق الفقهاء على أن 

أوجه أداء الحج ثلاثة:
 ) الإفراد والقران، والتمتع( .

الأول : الإفــراد: وهــو أن يحُرم بالحج وحده، فــإذا وصل إلى 
الميقــات يقول: لبيك حجًا، وإذا وصــل مكة يطوف طواف 
القدوم، ويسعى للحج، ويبقى على إحرامه حتى يحَل منه 
يوم العيد‏، ويجوز أن يؤخر الســعي إلى ما بعد طواف الحج 
كالقارن‏، وليس على المفرد هدي .‏ وبهذا تبين أن عمل المفُرد 
والقارن ســواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين 

له دون المفرد‏.‏
الثانــي: القران: وهو أن يحرم بالعمــرة والحج معا، فيقول: 
لبيك عمرة وحجــا، أو يحُرم بالعمــرة أولً ثم يدُخل الحج 
عليها قبل الشــروع في طوافها، فإذا وصل إلى مكة طاف 
طواف القدوم، وســعى بين الصفا والمــروة للعمرة والحج 
سعيًا واحدًا، ثم اســتمرَّ على إحرامه لا يتحلل، ثم يخرج 
إلى المشــاعر في اليوم الثامن مــن ذي الحجة، ويتم بقية 
النســك المكون من نسكين »عمرة وحج«‏إلا أنه لا يسعى؛ 
لأنه قد سعى بعد طواف القدوم، وعليه هدي شاة، أو سُبع 
بدنة، أو ســبع بقرة، فإن لم يجد فصيــام ثلاثة في الحج، 

وسبعة إذا رجع إلى أهله.‏
ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف 
الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخراً وخاف فوات 

الحج إذا اشتغل بالسعي‏.‏
الثالــث : التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشــهر 
الحج »شــوال، وذو القعدة، والعشــر الأول مــن ذي الحجة 
»ويقول: لبيــك عمرة متمتعا بها إلــى الحج، ويتحلل من 
عمرته بطواف وســعي وتقصير، ويحل له كل شــيء من 
محظورات الإحرام، وفي اليــوم الثامن من ذي الحجة يحرم 
بالحــج من مكانه، ويخرج إلى المشــاعر، ويتم الحج، وعليه 
هدي شاة، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، فإن لم يجد، فعليه 

صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وقد أهَلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفراد في أول 
الأمر،  ولكــن جبريل أتاه بوادي العقيق وأمره أن يهُِل بالحج 
والعمرة، حيث قال: )أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في 

هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة ...( متفق عليه.
فلما قدم مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأمر 
أصحابه ممن لم يسق الهدي  معه بالتحلل بالعمرة، وتردد 
أكثر الصحابة ؛لأنهم يعتقدون  أن العمرة في أشهر الحج 
من أفجــر الفجور ، فلذا قال جابر : الحل كله؟، مما يدل على 
أن التطبيق العملي قد شــق عليهم، وبلغه كذلك  قول 

بعضهم: ) .. لماَّ لم يكــن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ ، أمُرناَ  
أن نحَِلَّ  إلى نســائنا  فنأتي عرفــة تقطر مذاكيرنا المذي ، 

المني( متفق عليه.
      فلذا أراد الرســول صلى الله عليه وسلم إبطال ذلك الاعتقاد، وقال لهم: 
) ... قد علمتم أنــي أتقاكم لله، وأصدقكم  وأبركم، ولولا 
هديـــي لحللت، كما تَلُِّونَ فَحِلُّوا،  فلو استقبلت من أمري 
ما اســتدبرت ما أهديت، فحَللَنَْا وسمعنا وأطعنا( متفق 

عليه.
ثم ســألوه هل هذا خاص بهذه السنة أم للأبد، فأجابهم: 
) دخلــت العمرة في الحج  إلى يوم القيامة( وفي رواية قال : 

»لا. بل للأبد« فشبك  بين أصابعه.
وقــد فهم أكثر العلماء من ذلك أن التمتع هو الأفضل، بل 
ذهب البعض إلى أبعد من ذلك وجعله لازما، فقد نقل عن 
جماعة من السلف والخلف إيجاب التمتع بالعمرة المفردة 
على من لم يســق الهدي معه منهم ابن عباس رضي الله 
عنهما، فلما سُــئل عن متعةِ الحج‏، قــال‏:‏ ‏)‏أهَلَّ المهاجرون 
والأنصــار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلمفي حجة الــوداع وأهللنا، فلما 
قدمنا مكــة قال النبي صلى الله عليه وسلم:‏ ‏)‏اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً 
ـد الهدي ‏فَطُفنا بالبيت وبالصفــا والمروة وأتينا  إلا من قَلَـّ

النساء ولبسنا الثياب‏(‏ رواه البخاري‏.‏
وهنــاك من يرى أن الإفراد هو الأفضل لمن يســتطيع المجيءَ 
مــرة أخرى بالعمرة، لما روي أن عمر بــن الخطاب كان يقول: 
)فافصلــوا حجكم مــن عمرتكم، فإنــه أتم لحجكم، وأتم 

لعمرتكم( رواه مسلم.
ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحج وواظبوا 
عليه، ولــو لم يكن هذا هو الأفضــل عندهم لم يواظبوا 
عليه مع أنهم الأئمة الأعــام، وقادة الاقتداء، وما نقل من 
الخلاف عن علي فإنما فعله لبيان الجواز لأنه خشي أن يحمل 

النهي على التحريم.
وهنــاك فريق ثالث : يرى أن القران هــو الأفضل؛ لأن الله لا 
يمكن أن يختار لنبيه إلا ما هو الأفضل، وهي الحجة الوحيدة 
التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الحج، وبقي الخلاف 
قائمًــا بين العلماء في ذلك إلى يومنــا وإن كانت الأغلبية 
تميل إلى أفضلية التمتع، لقــوة الأدلة التي وردت  في هذا 

المعنى.
 

ثالثا : معرفة أحكام الحج:
ينبغي لكل من يريد الحج أن يبدأَ بالتفقه في أحكام الحج 
ولو على ســبيل الإجمال، حتى يعَرف ما ينبغي أن يفعله، 
من الشــروط والأركان، والواجبات، والســن والمستحبات، 
ويتجنب ما يحرم على المحرم، وما يكره له، وما يحظر عليه 
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من الأقوال والأفعال، والمعاملات، امتثالا لقوله تعالى: ) فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج(،  وقوله صلى الله عليه 
وســلم )من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 

أمه(. فللحج أربعة أركان لا يصح  بدون واحدة منها:
1 . الإحرام: وهو النية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج، 
كالتلبية والتوجه إلى الطريق، والأرجح أنه ينعقد بمجرد 
النية، فنية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، وأما 
لبس الإحــرام فهذا واجب وليس ركنــاً، وبعض العوام لا 
يفرق بين لبس الإحرام وبين نية الدخول في النسك، والفرق 
بينهما أن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج فلو 
أن إنساناً لبس إحرامه ولم ينو الدخول في النسك لا حج 
له، ولو  نوى الدخول في النســك ولم يلبس إحرامه صح 

ه مع الإثم. حجُّ
2.  الوقــوف بعرفة. ومن فاته الوقــوف بعرفة؛ فقد فاته 

، لحديث )الحجُّ عرفة( رواه أبو داود والترمذي. الحجُّ
ويبدأ الوقــوف من بعد الزوال، وعلى الحاج أن يبقى إلى ما 
بعد الغروب، ثم ينصرف، وهناك من يستعجل للانصراف 
قبل أن تغرب الشمس، وهذا مخالف للنهج النبوي؛ لأنه 
بقي إلى ما بعد الغروب، وقال: »خذوا عني مناســككم« 
ه صحيح، ولكن هل عليه  فمن اندفــع قبل الغروب فحجُّ
دم أم لا ؟ والــذي عليه الجمهور أن عليــه دم إذا لم يرجع 
قبل طلوع فجر يــوم النحر؛ لأنهم حملوا أمر الرســول 
على الوجوب،  وهناك من اعتبر الوقوف بعد الغروب ركنًا، 
وحكم على من دفع قبله بفســاد الحــج، وهم المالكية؛ 
لحديث )الحج عرفة من جــاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك الحج( قالوا، فقد علق إدراك الحج بإدراك الوقوف 

بعرفة ليلا.
والذي عليه الجمهور أن وقوف عرفة إلى غروب الشــمس 
ســنة، ولا يترتب على من دفع قبل الغروب شيءٌ؛ لحديث 
عروة بن مضــرِّس الطائي رضي الله عنــه وفيه: »... من 
شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه«. فقوله: 
»ليلاً أو نهاراً« يدل على إجزاء الوقوف بأي جزء من الليل أو 
النهار، ولأن الأصل بــراءة الذمة، فلا يوجد حديث صحيح 
صريح يوجب الوقوف حتى الغروب.  وهذا القول هو الذي 

عليه الفتوى.
وعمومًــا ينبغي للحاج أن يحتاط لدينــه، ويحرصِ على 
البقاء حتى غروب الشمس، وإن حصل منه انصراف عمدًا 
فعليه الــدم خروجًا من الخلاف، وإن كان عن جهل أو لعذر 

شرعي، فليس عليه شيء.
3.  طواف الإفاضة: ويسمى طواف الركن، أو طواف الحج، أو 

طواف الزيارة وهو الطواف الذي يحصل به التحلل الأكبر، 
قال الله تعالــى: }ثم ليقضوا تفثهــم وليوفوا نذورهم 
وليطوفــوا بالبيــتِ العتيق{. ويفضل أن يكــون في أيام 
التشريق  ويكره تأخيره عنه بلا عذر، ولا آخر لوقته  إن كان 
التأخير لعذر شرعي، أما لغير العذر فيجب أن يبادر الحاج 
بأدائه قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة؛ لأن حجه لن يتم إلا 

به لركنيته، ولأنه أبرأ للذمة.
 أما إذا حاضت المرأة  قبل الطواف فهل يحل لها الانصراف 

بدونه أم لا؟
فقد اعتبر العلماء هذه المســألة من المسائل التي عمت 
فيها البلوى. والحكم فيه يحتاج معرفة حال المســتفتية 
بالتفصيل، فــكل حالة لها حكمها، ولا ينبغي أن يعمم 
الحكم بجواز الطواف وعدمه، وقد وقع في هذه المســألة 
خــاف طويلٌ بــن أهل العلــم فيما على المــرأة فعله، 
والأحــوط أن تبقى إذا لم يترتب علــى ذلك ضررٌ كبير في 
دينها، ونفسها، وإذا عجزت عن ذلك فعليها أن تسأل من 

تثق في دينه.
 ولشــيخ الإســام تفصيل في الحكم بناه على اختلاف 
العلماء في صحة الطواف بدون طهارة وعدم صحته، كما 
بناه على أن أصول الشــريعة مبنية على أن ما عجز عنه 
العبد من شروط العبادات يســقط عنه، ولكن يعارضه 
كون الطواف ركنًا، وقول الرســول صلى الله عليه وسلم: )أحابستنا هي؟(، 

مما يفُهم أنه لا يسقط بحال من الأحوال.
)انظر فتاوى للحج من مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 344(

وهناك مسألة مهمة يقع فيها أيضًا بعض الحجاج، وهو 
جماع الزوجة قبل التحلل الأول أو بعده.

ها،  ه وحجُّ إنْ جامَــع زوجته قبل التحلــل الأول بطل حَجُّ
إن كانت مطاوعة، ووجــب على كل منهما بدنة مع إتمام 
مناســك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، 
وعليهما الحج من قابل، والاستغفار والتوبة، أما إذا جامع 
بعد التحلل الأول، فقد فسد إحرامه، فعليه وعلى زوجته 
إن كانت مطاوعة شــاة يذبحها ويوزعهــا على الفقراء، 
أو يطعم ســتة مساكين، لكل مســكين نصف صاع، أو 
يصوم ثلاثة أيام، ثم يجــدد الإحرام من أدنى الحل ليطوف 

طواف الإفاضة محرمًا.
4.  السعي: ركن من أركان الحج؛ قال صلى الله عليه وسلم )اسعوا فإنَّ الله 
كتب عليكم السعي( رواه الدارقطني، وصححه الألباني، 
وقول عائشــة رضي الله عنها: )والله ما أتمَّ الله حجَّ رجلٍ 

ولا عمرته لم يطف بهِما( رواه مسلم.
ويجوز للحاج أن يســعى إثر طواف القدوم، وإن أخره إلى 
ما بعد طواف الزيارة جاز أيضًا، في حق المفرد والقارن، أما 
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المتمتع فإنه يسعى للعمرة فقط ثم يتحلل ولا يشترط له 
طهارة من الحدث عند جمهور أهل العلم، ويجوز للحائض 
أن تســعى قبل أن تطهر من الحيض؛ لقول الرســول صلى الله عليه وسلم 
لعائشــة: )افعلي ما يفعل الحاج غيــر ألا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري( رواه مســلم. ومحل الشاهد، أنه لم يمنعها 
إلا من الطواف بالبيت، مما يدل على أن الســعي يدخل في 
الأفعال الذي أذن بها رســول الله صلى الله عليه وسلم للحائض، والمسعى 

ِمشعر مستقل لا يدخل في المسجد.
أما واجبــات الحج فكثيرة: وهي أمــور إذا تركها الحاج أثَمِ، 
ووجب عليه الفدية تكفيراً لذلك الترك، ولا يفســد حجه 
بخلاف الأركان وسواءٌ في ذلك أن يتركها عمداً أو سهواً إلا 
أن يتركها للعجز عنها، فإنه لا فداءَ عليه، كمن ترك المشي 
في الطواف لمرض، أو ترك الوقوف في مزدلفة لشدة الزحام.

وهي على قسمين: واجبات مســتقلة بنفسها، وواجبات 
تبع لغيرها، ونجملهما فيما يلي :

الأول: الإحرام من الميقات، فإذا أحرم قبله بيســير جاز، وإن 
تجاوزه بغير إحــرام، وجب عليه الرجوع إليه للإحرام منه، أو 

الفدية، والتجرد من المخيط.
الثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً.

الثالــث: المبيت بمزدلفــة إلى الفجر حتى يســفرَ الصبح 
جــداً إلا الضعفاء، والنســاء، ومن فاتــه الوقوف بتفريط 
منــه يلزمه عند أهل العلم دم يجبره به، وأما مقداره فمن 
إمــكان الوصــول؛ لأن من الناس من لا يصــل إلى مزدلفة 
إلا قــرب الفجر، ومنهم من يصل إلــى المزدلفة بعد غروب 
الشمس بقليل، وإن دفع بعد منتصف الليل، بحيث يمضي 
غالب الليل، فالأمر فيه سَــعَة عند جمع من أهل العلم، 
ولكن المبيت بها من وصوله إلى الإسفار أفضل، اقتداء به 
صلى الله عليه وسلم، فقــد صلى الفجر بها وأقام حتى أســفر جدا، وقال: 

)خذوا عني مناسككم(.
الرابع: المبيت بـ »منى« ليالي التشريق، فإن الإقامة بـها تلك 
الليالــي والأيام، من المرابطة على طاعة الله تعالى في تلك 
الفجاج المباركة، والمراد بالمبيت، الإقامة بـ »منى« أكثر الليل، 
وهذا الرأي هو الذي اختاره جمهور  الفقهاء- ومنهم الأئمة، 
مالك، والشــافعي، وأحمد الوجــوب، ووجهه أن تخصيص 
النبي صلى الله عليه وسلم العباس بترك المبيت للســقاية، دليل على عدم 
الرخصة لغيره، ممن لا يعمل مثل عمله. وإلى الاســتحباب 

ذهب أبو حنيفة والحسن.
الخامس: رمي جمرة العقبة والجمار أيام التشريق، ويشترط 
أن يقصد الرمي في مكان الرمي، فلو طارت الحجرة من يده 
إلى مكانها من غير قصد منه، كما إذا دفعه غيره فطارت 
الجمرة من يدِه فســقطت في مكانها، لم يصح، وأن تقع 

الجمرة التي يرميها في مكانها المقصود داخل دائرة الرمي، 
فإن وقعت خارجها لم يصح إلا أن يكون قريباً منها فيصح، 

رَ ذلك بذراع. وقد قُدِّ
السادس: الحلقْ أو التقصير، فالحلق إزالة الشعر من الرأس 
بالموسَــى وما في معناه،  والتقصير قطع جزء من شــعر 
الرأس بالمقــص وما إليه، وهو أدنى من الحلق  والحلق أفضل 
مــن التقصير للرجال، كما أن التقصيــر أفضل من الحلق 

للنساء.
 ويشترط في الحلق والتقصير أن يكون الحلق في أيام النحر 
الثلاثة، وهي: العاشر والحادي عشــر، والثاني عشر من ذي 

الحجة، ولا يؤخر عن ذلك إلا لعذر.
وأن يكون الحلق في منطقة الحــرم، وهي مكة وما حولها، 
مما هــو دون منطقة الحل، وأن لا يقل عــن الحدِّ الذي يجب 
في مسح الرأس للوضوء، وهو ربع الرأس يحلقه بالموسى، 
أو يقصر منه بمقدار أنملة، فإن كان لا شــعر على رأســه، 

كالأصلع، أمََرَّ الموسى على رأسه وكفاه.
دَر ، وهو واجب  السابع : طواف الوداع. ويسمى طواف الصَّ
على أهل الآفــاق لا غير، وهم المقيمون خــارج دائرة الحل؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : )لا ينفرنَّ أحــد منكم حتى يكون آخر عهده 
بالبيت( رواه مســلم. ولا يجوز التوكيل في الطواف سواءً 
طواف الزيــارة أو طواف الوداع. ومن ترك طواف الوداع بغير 
عذر فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقراء ومساكين الحرم.

 أمــا المقيمون فــي مكة المكرمة، أو داخــل دائرة الحل، فلا 
يجب عليهم هــذا الطواف كما لا يجــب على غير الحاج 
أصلاَ، أمــا المعتمر فليس عليه وجوباً، وإنما اســتحبابا أما 
العاجز والمريض والحائض والنفســاء فــا يلزمهم طواف 
الــوداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهمــا: )أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض(، 
وقاس العلماء على الحائض أصحاب الأعذار الآخرين. ويتكرر 

السؤال من المقيمين خارج مكة، ألا وهو:
 هل يسقط طواف الوداع من أهل جدة والمدن المماثلة لها؟ 
وكذا من كان دون مسافة القصر، هل عليه طواف الوداع ؟ 
وهــل يصح الرجوع إلى جدة والطائف بعد الحج ثم العودة 

إلى مكة بعد الزحام لطواف الوداع؟
فقد ذهب بعــض أهل العلم من المعاصرين إلى ســقوط 
طواف الوداع من المقيمين في هذه المدن، وكذا مَِّنْ كان دون 
مسافة القصر، وهذا اجتهاد ورأي، وليس هناك دليل يساند 

هذا التوجه.
والذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الوداع يشمل كلَّ 
من قدم من خارج مكة ولو كان من أهل الجموم؛ لأن عائشة 
رضي الله عنها قالت: )كان الناس يصدرون من فجاج منى 
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وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت  الطواف(، أي 
أنَّ كل من يغادر مكة ممن لم يكن من سكانها عليه طواف 
الوداع فذكرت بصيغة التعميم، وكان  الناس يصدرون من 

فجاج منى وعرفات إلى بلدانهم في تلك الأزمنة.
و في حديــث صحيح رواه أبو داود أنــه صلى الله عليه وسلم قال: )لا ينفرن 
أحدٌ حتى يكونَ آخِر عهده الطواف بالبيت( وهذا عام، وعلى 
هذا فالأحوط لكل من كان خارجًا من مكة سواءً كان قريباً 
منها دون مسافة القصر أو فوق مسافة القصر أن يطوف 

طواف الوداع.
رابعا: الإكثار من الذكر والدعاء:

ينبغــي للحاج أن يكثــر من الدعاء، وخاصــة في المواطن 
التي يرجو أن يسُــتجاب له فيه الدعــاء، وهي كثيرة، فما 
اسْتُجْلبِت النعم بمثله، ولا استُدفعت النقم والمحن وجميع 
البلاء والأمراض إلا بالدعــاء، فالحج فرصة عظيمة للإكثار 
من الدعــاء والإلحاح على الله فالحاج مســافر والمســافر 
مســتجاب الدعاء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: )ثلَاثُ 
دعََوَاتٍ مُسْــتَجَاباَتٌ لَ شَــكَّ فِيهِنَّ دعَْــوَةُ الْظَْلُومِ ودَعَْوَةُ 
الوَْالـِـدِ ودَعَْوَةُ الْسَُــافِرِ(. ومظانُّ إجابــة الدعاء في الحج 
كثيرة متوافرة فالأوقات، والأماكن، والأحوال، والأوضاع التي 
يســتجاب فيها الدعاء تتوافر في الحج أكثر مما تتوافر في 
غيره، فمن تلك المظانِّ التــي ترجى فيها إجابة الدعاء في 

الحج الأماكن التالية:
1. الدعــاء عند الصفا: ففي  مســلم مــن  حديث جابر 
الطويــل وفيه: )فبــدأ بالصفــا، فَرقَى حتــى رأى البيت، 
د الله، وكبَّره، وقال: لا إله إلا الله  فاســتقبل القبلة، فوحَّ

وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء 
قدير، لا إله الله وحدَه، أنجز وعدَه ونصر عبدَه، وهزم الأحزاب 

وحدَه ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات(.
2. الدعاء عنــد المروة، وفيه أيضا: )ثم نــزل المروة، حتى إذا 
انصبَّــت قدماه في بطن الوادي ســعى حتــى إذا صَعِدتا 
مشــى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل في 

الصفا(.
عَاءِ دعَُاءُ يوَْمِ عَرفََةَ وخََيْرُ  3. دعاء يوم عرفة: لحديث: )خَيْرُ الدُّ
ُ وحَْدَهُ لاَ شَــرِيكَ  مَا قُلتُْ أنَاَ واَلنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلىِ لاَ إلِهََ إلِاَّ اللَّ

لهَُ، لهَُ الْلُكُْ ولَهَُ الْمَْدُ وهَُوَ عَلىَ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ(.
4. الدعاء عند المشــعر الحرام:  فقــد دعا فيه، وكبر، وهلل، 

ووحد الله، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً(.
5. الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى: كان صلى الله عليه وسلم إذِاَ رمََى الْمَْرةََ 
مَ  الَّتِي تلَيِ مَسْــجِدَ مِنًــى يكَُبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَــاةٍ، ثمَُّ يتقَدَّ
أمََامَهَا فَيقف مُسْــتَقْبِلًَ القِْبْلةَِ راَفِعًا يدََيهِْ، وكََانَ يطُِيلُ 

الوُْقُوفَ...(.
6. الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى.

7. الدعاء عنه شــرب ماء زمزم قال صلى الله عليه وسلم: )ماء زمزم لما شرب 
له(.

ويبــدأ بالثناء علــى الله قبل الدعاء والصــاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم والإقرار بالذنب، والتضرع والخشــوع، والإلحاح بالدعاء، 
وتجنب الدعاء على الأهل والمال والنفس، واستقبال القبلة، 
والدعاء ثلاثاً، ورفع الأيــدي، واختيار الجوامع من الدعاء، وألا 

يحجر رحمة الله، ويدعو لإخوانه المسلمين كذلك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنوات لم 
يحج ، ثم أذَّن في الناس بالحج في الســنة العاشرة ، فقدم المدينة 
بشــر كثير ، كلهــم يلتمس أن يأتم برســول الله صلى الله عليه 

وسلم ويعمل مثل عمله .
وبينما هو - صلى الله عليه وســلم- في تلك الحجة في عرفة، نزل 
الوحـــي عليه بقوله تعالــى: ] اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً [ المائدة : 3 .
فكان ذلك إيذاناً بالنعمة السابغة على هذه الأمة ، فقد أكمل الله 
تعالى لهم الدين ، فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، وقد أتمه فلا ينقصه 
أبداً ، وقد رضيه لهم ديناً فلا يســخطه أبداً ، ولا يبتعد عنه إلا من 

سفه نفسه.
وكان ذلــك هو البلاغ الأخيــر الذي يبِّلغه النبــي صلى الله عليه 
وســلم لأمته ، ويعلنه لها ، ولقد أدرك المســلمون مدى ما تعنيه 
هذه الآية الكريمة وما يرمي إليه ذلك   البلاغ ، فلما نزلت هذه الآية، 
وذلــك يوم الحج الأكبر ، بكى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال 
له النبي صلى الله عليه وســلم: ))ما يبكيك ، قال: أبكاني أنا كنا  
في زيادة من  ديننا ، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شــيء إلا نقص ، 

فقال : صدقت((.
 ولمــا جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
يــا أمير المؤمنين: إنكم تقرؤون آية في كتابكــم ، لو علينا نزلت ـ 
معشــر اليهود- لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . فقــال عمر رضي الله 
عنــه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رســول الله صلى الله عليه وسلم 
والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ نزلت عشية عرفة 

في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد .
ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، وكأنه صلى الله عليه وسلم قد 
استشــعر دنو أجله ، وخطب بالمسلمين خطبة جامعة في عرفة 
عند ما زالت الشــمس ، وخطب أيضاً في يوم النحر خطبة أخرى, 
وخطب في وســط أيام التشــريق، وفي هذه الخطب كلها أرسى 
رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قواعد التشريع ورفع منار 
الإسلام وأعلى من مكانة الإنسان ببيان حقوقه وواجباته وحرماته 

وأهدر كل ما كان من شأن الجاهلية .... فغدت هذه الخطب دستوراً 
جامعاً للمسلمين، وقد وجدت أنه من الخير، إن شـــاء الله أن نجمع 
فقــرات من هذه الخطب الثلاث صحيح مســلم : 2 / 886 ـ 892 ، 
لنستخلص منها بعض المعاني البارزة والأهداف السامية والمعالم 

الواضحة على طريق الإسلام.
قال صلى الله عليه وسلم، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه :

)) يا أيها الناس:
ـ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرام عليكم، كحرمة يومكم 

هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .
ـ وســتلقون ربكم فيســألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي 

ضُلالاً، يضرب بعضكم رقاب بعض.
ـ ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.

ـ ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة 
بن الحارث ـ وكان مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل ـ .

ـ وربــا الجاهلية موضوع، وأول ربــا أضع من ربانا، ربــا العباس بن 
عبدالمطلب، فإنه موضوع كله: ]وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا 

تظلمون ولا تظلمون[ البقرة  : الآية : 279.
ـ فاتقوا الله في النســاء، فإنكم أخذتموهن بأمان، واســتحللتم 
فروجهــن بكلمة الله، ولكــم عليهن ألا يوطئن فرشــكم أحداً 
تكرهونه، فإن فعلــن فاضربوهن ضرباً غير مبــرح، ولهن عليكم 

رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
ـ وإن الشــيطان قد يئس أن يعبد في بلدكــم هذا أبداً ، ولكنه إن 
يطَُع فيما ســوى ذلك فقد رضي مما تحقرون من أعمالكم. فاحذروه 

على دينكم .
ـ أيها النــاس: إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحــد ، كلكم لآدم وآدم 
مــن تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي 

فضل إلا بالتقوى .
   ـ  وقــد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ، إن اعتصمتم به : كتاب 

الله وسنتي .
   ـ وأنتم تســألون عني، فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا نشــهد أنك قد 

معالم إسلامية في

 خطبة الوداع

الدكتور عثمان جمعة ضميرية

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة
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بلغت وأديت ونصحت .
فقــال بإصبعه الســبابة، يرفعها إلى الســماء وينكتها إلى 

الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ـ ثلاث مرات ـ ((.
وهــذه الخطبة الرائعة الجامعة تتضمن أصولاً ومعالم بارزة في 

دعوة الإسلام ومدرجة الدعوة إليه :
 

 )1( مقاصد الشريعة في الحفاظ على الضروريات الخمس:
لقد اقتضت إرادة الله تعالى وحكمته أن يبعث للناس رســاً 
مبشــرين ومنذرين، وأن ينزل عليهم كتباً تتضمن شريعة الله 
للناس، وما أنزل الله كتبه ولا بعث رسله إلا ليقوم الناس بالحق 
والقسط ، فالشريعة كلها حق وعدل تحقق للناس مصالحهم 
وتدفع عنهم المفاســد والمضار، ضمن قيود شــرعية وضوابط 

إلهية:
ومصالــح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية لهم، لا 
تســتقيم حياتهم بدونها، وأمور حاجية لدفع الحرج والمشقة، 
وأمور تحســينية كمالية تكمل ما ســبق مــن مراتب، للأفراد 
والجماعــات. وهذه المصالح الشــرعية ـ بمراتبها الثلاث ـ تعني 
الحفاظ علــى: الدين والنفــس والعرض والعقــل والمال. وكل 
أحكام الشــريعة ـ أي شــريعة إلهية ـ جــاءت لتحافظ على 
هذه الأمور الخمســة، من جهة وجودها، بتشريع الأحكام التي 
تتكفل بذلك، ومن جهة حفظها وصيانتها لئلا يقع عليها أي 
اعتداء، وإن وقع، فيجب أن يتناول العقاب صاحب العدوان ) انظر 
بالتفصيل : الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي جـ 
2 ص 8 ـ 30 ، المستصفى في الأصول للإمام الغزالي : جـ 1 ص 
287، إعــام الموقعين لابن القيم الجوزيــة جـ 3 ص 5 ـ 7، أصول 
الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 197 ـ 206 ، ومقاصد الشــريعة 
الإسلامية لعلال الفاسي ... والمشروعية في النظام الإسلامي 

د . مصطفى كمال وصفي(.
ولقد أشــار رســول الله صلــى الله عليه وســلم في خطبة 
الوداع إلى هذه الضروريات، عندما قــال:)إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكــم حرام عليكــم كحرمة يومكم هــذا في بلدكم 
هذا في شــهركم هذا(. وبذلك ضمن الإسلام للإنسان حقوقه 

كاملة غير منقوصة، وفي هذا تكريم لهذا الإنسان أيما تكريم !
 

)2( ـ المسؤولية الكبرى ... والأمانة العظمى :
لقد منح الله تعالى هذا الإنســان ـ من بين ســائر مخلوقاته 
ـ جميــع القوى والطاقــات، وزوده بكل المواهــب والإمكانيات 
التي تســاعده على عمارة الأرض وإقامة منهج الله سبحانه ، 

ليحقق غاية وجوده فيها .
   فأعطاه الله تعالى طاقة عقلية وأخرى روحية وثالثة جسدية، 
ومنحه الإرادة والحرية والاختيار، وجعل تركيبه أحســن تركيب 
وخلقه في أحسن تقويم ... فكان ـ بذلك ـ أهلاً لأن يحمل أمانة 
التكليــف ، وبمقدار ما يعطى الإنســان بمقدار ما يطالَب، فلئن 

كان مكلفاً، فهو إذن مســؤول عن هــذا التكليف والقيام به، 
لكي يجازى   ويحاســب، تحقيقاً لحكمة الوجود، ونفياً للعبث 

عن أحكام الله سبحانه.
فكان واجباً على كل مســلم أن يستشــعر عظم المسؤولية، 
وأن يقدر هذا الإسلام حق قدره، فيعلم أنه سبب العزة والنصر 
والقوة والتمكين لهذه الأمة ... وعندئذ فهو يحاذر من أن يرجع 
إلى الضلالة أو يتردى في الجاهلية بعد أن هداه الله وأنقذه ، وهو 
يحاذر الذل بعد العزة ، والضعف بعد القوة والهزيمة بعد النصر 
والتمكين .. وقد أدرك المســلمون الأولــون، منذ عهد الصحابة 
ومن بعدهم قيمة هذا الدين وأثره في حياتهم ، فكان من ذلك 
كلمــة عمر رضي الله عنه : لقد كنتم أحقر الناس وأذل الناس 
فأعزكم الله بالإسلام ... فمهما ابتغينا العزة بغيره فقد أذلنا 

الله! وذاك هو قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع:
))وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا 

بعدي ضلالاً ...((.

 ) 3 ( ـ بين الإسلام والجاهلية:
الإســام هو منهج الله الخالد للبشرية، والذي يعطي الإنسان 
التصور الصحيح عن الله والكون والحياة والإنســان نفســه، 
ويحــدد العلاقة بــن كل من هــذه المقومات كلهــا، وعندما 
يثوب الإنســان إلى هذا المنهج الإلهي، فيستمد منه تصوراته 
وعقيدته وشــريعته ومنهج حياته ونظامــه الأخلاقي ، يكون 
عندئذ مســلماً. والمجتمــع الذي يتمثل فيه ذلــك كله ، يكون 
مجتمعاً مســلماً. و إلا فهي الجاهلية التي يتردى فيها الإنسان 

وينتكس.
والجاهلية هي حالة ترفض الاهتداء بهدي الله، ووضع تنظيمي 
يرفض الحكم بما أنــزل الله، أو هي نظرية للحياة كاملة تعالج 
جميع المســائل الأساســية للحياة البشــرية وتعرف جوابها 
وحلها على أســاس من المشاهدة الحسية، دون أن تستمد ذلك 

من وحي الله سبحانه.
وعندئذ تتمثل الجاهلية في صور شتى، كتلك التي تنكر وجود 
الله تعالى، أو لا تنكر وجود الله، ولكنها تشرك معه آلهة أخرى 
في أي صورة من صور الشــرك، ســواء كان ذلك الشرك الذي 
واجهه رســول الله صلى الله عليه وســلم عند وثني الجزيرة 
العربيــة بعبادة الأصنــام والأوثان، أو كان فــي أي صورة أخرى 
من صور الشــرك، كعزل الدين عــن الحياة، أو حصره في بعض 
الشــعائر التعبدية أو الأخلاقية، وهو ما نجــده في الجاهليات 
المعاصرة)انظر بالتفصيل : الإســام والجاهلية للشــيخ أبي 
الأعلــى المودودي ، جاهلية القرن العشــرين للأســتاذ محمد 
قطب معالم في الطريق لسيد قطب ص 105 ـ 122، مسائل 
الجاهلية لشــيخ الإســام محمد بن عبد الوهاب وشــرحها 

للآلوسي (.
ولما كان الإســام هو دين الله ومنهجه الذي يتفق مع الفطرة 
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ويحقق الســعادة، وهو على نقيض الجاهلية وقف رسول الله 
صلى الله عليه وســلم ليبطــل ويهدر كل مــا كان من أمر 
الجاهليــة: عقيدة وعبادة ومنهجاً وخلقــاً.. و عادات ... ))ألا كل 

شئٍ من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين((.
 

) 4 ( ـ الدعوة بالقدوة :
   عرفت البشــرية في تاريخها الطويــل كثيراً من الدعوات 
الإلهية والبشــرية ... بذل أصحابهــا جهودهم في إنجاحها 
والدعوة إليها ونشــرها في ربوع العالمــن، ولكن لم يكتب 
لها مــن القبول والتأثيــر والنجاح ما كتــب لدعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم، ولقد تضافر على هذا النجاح جملة 
أسباب ترجع إلى طبيعة الدعوة نفسها وخصائص المدعوين، 
وطبيعة الداعية نفسه ، والوســيلة التي يتذرع بها ويمارس 
الدعوة من خلالها ، لكي يقوم بتربية الأمة حتى تســتقيم 
على منهج الله وتتحصن من غواية الشــيطان .. والوسيلة 
الناجعة هي أن يبدأ الداعية بنفسه ، يلتزم هو بما يدعو إليه 
ويسارع إلى امتثاله ، ويتســق قوله مع فعله ، قبل أن يدعو 
غيره ، فقد كان صلى الله عليه وسلم هو القدوة في كل ما 
يدعو الناس إليه ، فكان إذا أمر بأمر بدأ فيه بنفســه ، وحمل 
أهله  عليه، فهو إذن يدعو ويربى بسلوكه وواقعه قبل أن يربي 

بكلامه ومواعظه.
وها هو صلوات الله وسلامه عليه يقف في حجة الوداع ليهدر 
ويبطل عادات الجاهلية وثأراتها ورباها .. ولكنه يبدأ بأقرب الناس 
إليه فيبطل ربا عمه العباس بن عبد المطلب ، ويبطل من ثأرات 
الجاهلية ودمائها دم ابن ربيعة بن الحارث من أقرب أقاربه.. وبذلك 
يقطع كل لسان يريد أن يتقول على الرسول ودعوته .. أما لو لم 
يفعل ذلك فإن ألســنة السوء سوف تنطلق قائلة: انظروا إلى 
محمــد، إنه يهدر دماء الناس وأموالهم، ويبقي على مال ودماء 
أقاربه .. أو ليس له ولا لأحد منهم شيء من ذلك ـ فلم يلحقه 
بهذا أذى أو ضرر !! ولذلك بدأ عليه السلام بنفسه وبأقاربه في 
دعوته، وتلك هي ســنة الدعوات وطريقة الأنبياء حكاها الله 

تعالى على لسان شعيب عليه السلام :
)) وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه (( هود : 88 .

 ) 5 ( ـ إعلان الحرب على الربا:
  يقيم الإسلام نظامه الاقتصادي على أسس عقدية وأخلاقية، 
فالله ســبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون الذي نعيش فيه 
ونعمره ، وهو خالق كل شيء في السماء والأرض : ) ذلكم الله 
ربكم لا إله إلا هو خالق كل شــيء ( الأنعام : 102. ولذلك فهو 
ســبحانه المالك الحقيقي لكل ما فيه : ) لله ملك السماوات 

والأرض وما فيهن ( المائدة :120.
وقد جعل الله تعالى هذا الإنســان مستخلفاً في هذه الأرض ، 
وقيده في هذا الاســتخلاف بجملة من القيود التي فرضها في 
تنمية المال وكســبه ، فلا يجوز أن يكــون ذلك عن طريق الربا ، 

الذي يتعارض مع الأســس الأخلاقية ، لأنه يقوم على استغلال 
حاجة الآخرين وفيه ينعدم التعادل بين الجهد والكسب ، ولذلك 
لم يــأذن الله بحرب كما أذن بحرب آكل ، وجاءت الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة تحذر منه وتبين عاقبته في الآخرة، كما تبين 
آثــاره أيضاً في الدنيا ، كما نجد ذلــك في  النواحي الاقتصادية 
والاجتماعيــة والأخلاقيــة . )انظر في ذلك : المــال والحكم في 
الإســام : عبد القادر عودة ، العدالة الاجتماعية لسيد قطب، 
وبحــوث عن الربا والبديل الإســامي في مؤلفات الأســاتذة : 

المودودي ، وعيسى عبده ومحمد أبو زهرة( .
وحســبنا هنا الإشــارة إلى موقف الرســول صلى الله عليه 
وســلم في خطبة الوداع حيث أعلن إهدار الربا، وبذلك أرسى 
دعائم النظام الاقتصادي الســليم الذي يحقق للإنسان الخير 

و السعادة .

 ) 6 ( المرأة .. والعلاقات بين الجنسين:
   إن الأنظمــة البشــرية تخبطت كثيراً فــي نظرتها للمرأة 
والعلاقة بين الجنســن ، فتأرجحت فــي انحرافها من أقصى 
اليمــن إلى أقصى اليســار ... وجاء الإســام ليضع الأمر في 
نصابــه في قضية مــن أخطر قضايا المجتمــع، ونوجز ذلك في 

كلمات سريعة:
يقوم الكون كله على قاعــدة الزوجية ، واقتضت حكمة الله 
أن يكــون الإنســان ذكراً وأنثــى ، يميل كل منهمــا إلى اللقاء 
بالطرف الآخر ، ليتم بذلك الحفاظ على النوع الإنســاني ، وقد 
نظم الإسلام هذه العلاقة وجعلها تقوم على أساس من المودة 
والراحة النفسية ، وليست مجرد علاقة شهوانية : ))ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

مودة ورحمة(( الروم :  21   .
وقد عني الإســام ببيان وحدة الزوجين من إنســانيتهما: ))يا 
أيهــا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكــم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها (( النســاء : الأولى، ومن حيــث علاقتهما بربهما 
))فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 

أو أنثى..(( سورة آل عمران : 195.
ورغم هذه المســاواة فهنــاك اختلاف في التركيب النفســي 
والجسمي ، استوجب خلافاً بينهما في بعض القضايا كالميراث 
والشــهادة وجعل الطلاق بيد الرجل وله القوامة على شؤون 
البيت مقابل ما يلتزم به من واجبات ولذلك وقف الرسول عليه 
السلام يوصي المســلمين بالنســاء وبين بذلك نظرة الإسلام 
الكريمة للمرأة: ))فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان 

الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله(( .

 ) 7 ( ... حقوق وواجبات :
   ثم فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الحقوق 
والواجبات على كل من الطرفين فتلتزم المرأة بطاعة زوجها في 
الفراش كلما دعاها إليــه ، وألا تأذن لأحد بالدخول إلى بيته إلا 
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بإذنه وأن تحفظه في غيبته في أهله وماله ونفسه ، وله عليها 
حق السمع والطاعة والقوامة .

ويلتزم الرجل بهديه الكريم وهو المهر، والمعاشرة لأهله بالمعروف، 
والنفقة بــكل جوانبها، وله حق تأديب الزوجة عند النشــوز، 
بالموعظة الحســنة والكلمة الطيبة ثــم بالهجر في المضجع 
كعلاج نفســي، ثم بالضــرب التأديبي بشــروطه وضوابطه 
كعلاج بدني، ثم التحكيم بحكم من أهله وحكم من أهلها ، 
وإذا باءت كل هذه المحاولات في رأب الصدع وعلاج النشور، فليس 
هناك إلا التسريح بإحسان، كمرحلة أخيرة في العلاج، ويضيق 
هنا المقام عن التفضيل والتدليل على ذلك كله. فحسبنا هذه 

الإشارة المجملة.

) 8 ( ـ التوازن بين الحقوق والواجبات:
   من الســمات العامة للإسلام والخصائص المميزة ذلك التوازن 
بين الأمور المتقابلة ، بحيــث لا يطغى جانب على آخر أو يلحق 
به الضيم ، وقد وازن الإســام بين الحقــوق والواجبات ، فهما ـ 
كما يقال ـ وجهان لعملة واحــدة ، فالحق يقابله واجب ، وكل 
إنســان يطالب بحقه ينبغي أن يقوم بأداء واجبه ، فالحق الذي 
أطالب به هو واجب وتكليف على شــخص آخر ، وهكذا تصل 
الحقوق لأصحابها عندما يقوم كل منا بــأداء واجبه. وقد رأينا 
النبي، فــي خطبة الوداع، يطلب المؤمنين بــأن يقوموا بأداء ما 
وجــب عليهم تجاه زوجاتهم ))فاتقوا الله في النســاء، فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واســتحللتم فروجهن بكلمة الله((. ثم 
بين بعد ذلك ما لهم من حقوق على زوجاتهم : ))ولكم عليهن 

ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ...((.

 )9( هذا هو  العدو ... فاحذروه:
إن العداوة بين الإنســان والشــيطان عداوة أبدية ، منذ أن أمر 
الله الملائكة بالســجود لآدم واستكبر إبليس عن ذلك ... فكان 
الشــيطان عدواً لآدم ، فينبغي على ذريته أن تتخذ الشــيطان 
عــدواً ، وهو لا يفتأ يكيد لهذا الإنســان ويتخذ كل وســيلة 
ليصرفــه عن الهدى والحــق والخير ، ولذلك جــاء التحذير من 
اتباع خطوات الشــيطان فقال الله تعالى:] ولا تتبعوا خطوات 

الشيطان إنه لكم عدو مبين[ . البقرة : 168.
ولئن يئس ذلك الشــيطان من أن يعبد في الأرض بعد أن امتن 
الله علينا بالإســام ، فهو يكتفي بالتحريــش بين المؤمنين ، 
ويكفيــه أن يرى المؤمن يقوم بمحقرات من الأعمال ، فقد أصبح 
على قابلية واستعداد لأن يقوم بما هو أكبر منها فمن سار في 
الطريق خطوة واحدة سهل عليه متابعة الطريق إلى النهاية... 
ولذلك جاء في خطبة الوداع التحذير من الشيطان:)) فاحذروه 

على دينكم ((

) 10 ( ـ سبيل النجاة ... والعصمة عن الضلالة :
لقد امتن الله تعالى على هذه الأمة فأتم عليها النعمة وأكمل 

لها الدين ، وبعث محمداً عليه الصلاة والســام ، وقلده أمانة 
التبليغ والأداة والبيان ، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والســام 
وقام بأداء الرسالة وإبلاغها ، ونصح الأمة ، وتركها على المحجة 
البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي ســبيل 
النجاة وســبب العصمة عن الضلالة والغواية ولا أحد أعلم 
بهذا الدين مــن الله الذي أنزله ، ولا من رســوله الذي بلغه ، 
فليس لأحد بعــد أن يزعم أنه يكمل هذا الدين بشــيء يأتي 
به ويبتدعه ... فما الواجب إلا طاعة الله ورســوله، والتمسك 
بهذا الوحي المتلو ـ القرآن ـ وغير المتلو ـ الســنة النبوية وإن 
حصلــت المخالفة في ذلك فإنه الكفر الــذي يحذر الله تعالى 
منه : ]فليحذر الذين يخالفون عــن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهــم عذاب أليــم [ النور ، الآيــة : 63  . والفتنة هنا هي 

الكفر .
وحسبنا أن تكون الوصية الخالدة للرسول عليه الصلاة والسلام 
والنصيحة الصادقة، يقدمها النبي للجموع المؤمنة في حجة 
الوداع، هي قوله عليه الصلاة والســام: )) وقد تركت فيكم ما 

إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً:كتاب الله وسنتي((. 
 

) 11 ( ـ مبدأ المساواة الإنسانية :
وقبل أن يختتم عليه الصلاة والســام كلماته الغوالي يرسي 
مبدأ المســاواة بين الناس في القيمة الإنســانية المشــتركة ، 
فالناس كلهم متساوون في طبيعتهم البشرية ، وليس هناك 
جماعة تفضل غيرها بحســب عنصرها الإنســاني، وخلقها 
الأول ، وانحدارها من سلالة خاصة ، وما انتقل إليها من أصلها 

بطريق الوراثة .
فالتفاضــل بين الناس إنمــا يقوم على أمور أخــرى خارجة عن 
طبيعتهــم وعناصرهــم وســالتهم ، فيقوم على أســاس 
تفاوتهــم في أعمال البر والخير والكفايــة في العلم والأخلاق 
يقوم على أســاس التقوى : )) يا أيها النــاس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ((. الحجرات : 13 ، فالكل يعبد ربا واحداً وكلهم قد 
انحدروا من أصل واحد ، والــكل من آدم : )) إن ربكم واحد ، وإن 
أباكم واحد ، كلكــم لآدم ، وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله 

أتقاكم (( .

) 12( ـ أمانة البلاغ والبيان :
   وبعد أن قام عليه الصلاة والســام بأمانة البلاغ المبين والأداء 
لهذه الرسالة والجهاد في سبيلها ، خلال سنوات هي زينة هذا 
الدهر ، جاهــد فيها حق الجهاد ... وصبر حق المصابرة .. وأعطى 
للإنســانية خير ما يعطى .. . لقد أبلغ رسالة ربه ، وأدى الأمانة 
كاملة ، ونصــح للأمة .. وليس بعد هذا إلا أن يســتوثق منه، 
فليشــهد الله تعالى على هذه الشــهادة التــي نطقت بها 
الجموع المؤمنة الغفيرة في ســاحة الرحمة والمغفرة .. فاللهم 

اشهد اللهم اشهد ... والحمد لله رب العالمين .
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     مــا إن يذكر بيت الله الحرام في بلد الله الحرام حتى ترق 
الأفئــدة، وتهفو القلوب ، وتشــتاق النفوس ، وتحن الأرواح 

إجلالاً وشوقاً وحباً وإعظاماً لله رب العالمين .
    قال تعالى : » إنََ أوَلََ بيَتٍ وضُعَ للنَاسِ لَلَذِي ببَِكةََ مُبَاركَاً 
وهَُــدًى للِعَالَيِنَ * فيِهِ آياَت بيِنَات مقَامُ إِبرَاهِيمَ ومََن دخََلَهُ 
كاَنَ آمِنــاً ولَله عَلَى النَاسِ حِجُ البَيتِ مَنِ اســتَطاعََ إِلَيهِ 
سَــبِيلاً ومََن كفََرَ فَــإنَِ الله غنَِى عَنِ العالَيِنَ « ســورة آل 

عمران : الآيتان 97-96 .
ولقد جعل الله ســبحانه وتعالى لحج بيته الحرام ميقاتاً 
معلوماً من الســنة يتــأدى فيه ، فكان بذلك موســماً 
مشــهوداً تلتقي فيه وفــود القادمين إلــى البيت الحرام 
ببطن الوادي من أم القرى ، من مختلف الأقطار والأمصار، 
وفــي لقائهم هذا يحصــل خير كثير يرجونــه ، ومنافع 
يشهدونها، قال تعالى » وأَذَنِ فيِ النَاسِ باِلحجَِ يأَتوُكَ رجَِالاً 
وعََلَى كلُِ ضَامِرٍ يأَتيِنَ مِن كلُِ فَجٍ عَمِيقٍ * ليِشَهَدُوا مَنَافَع 

لَهم« سورة الحج : الآيتان 28-27.       
والحج ســياحة إيمانية وفــي هذا اللقــاء البهيج الجامع 
للحجيج المفعم بالإيمان ، تتجلى كثير من المعاني الإيمانية 

والاجتماعية .
إن الحج أكبــر مظهر للاجتماع الإنســاني على الأرض ، 
وفي أفيائه يجد المســلمون أعظم الفرص للقاء ، وتداول 
الآراء ، وتبادل التجارب ، والحــوار المثمر المعمق في قضايا 

المسلمين ومستجداتهم .

مفهوم الحج :
    الحج لغة : القصد ، والحج اصطلاحاً : القصد في أشهر 
معلومات إلى البيت الحرام للنســك والعبادة ، استجابة 

لأمر الله تعالى ، وابتغاء مرضاته .
   والحج أحد أركان الإسلام الخمسة ، وهو فريضة يشترط 
لوجوبه شروط هي الإســام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية، 
والاســتطاعة ، والاســتطاعة هنا تكون مالاً وبدناً ، قال 
تعالى » ولَله عَلَــى النَاسِ حِجُ البَيتِ مَنِ اســتَطاعََ إِلَيهِ 
سَــبِيلاً ومََن كفََرَ فَــإنَِ الله غنَِى عَنِ العالَيِنَ « ســورة آل 

عمران : الآية 97 .

من فوائد الحج :
للحج منافع عديدة للمســلمين حيث تتوســع لديهم 
المــدارك ويزداد رصيدهــم من التعــارف ، وتتجدد لديهم 
مشــاعر الإخاء والترابــط والتآلف والتعــارف والانتماء 
الوجداني إلى المجتمع الإســامي الكبيــر ، بالإضافة إلى 
تمســك الحاج بدينه والعمل بكتاب الله وسنة نبيه ، ومن 

أهم فوائد الحج :
أنه سبب مرضاة الله .

أنه سبب لمغفرة الذنوب .

   د/ محمد محمود العطار 

           أستاذ مساعد - جامعة الباحة

الحج.. دروس تربوية وعبر أخلاقية
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أنه سبب للفوز بالجنة .
أنه سبب لتعظيم شعائر الله .

أنه سبب للتقوى وتزكية النفس .
أنه ســبب لتنمية الشــعور لدى الحاج بالعــزة والفخر 

للانتماء إلى أمة الإسلام .
أنه ســبب لتربية المســلم على تحمل المشاق والسعي 

لمرضاة الله.
أن قيم الحج إذا تشربتها النفوس وأحسنت تمثلها كانت 
لها طاقة تغذي جهود اصحابها ، أفراداً كانوا أو جماعات، 

إذ تتضافر في بناء كيان الأمة المسلمة بالعلم والعمل.
فمن حافظ علــى آداب الحج فترك اللغــو والحرام ، فقد 
تطهر مــن ذنوبه ، وغفر الله له خطاياه فيعود نقياً تقياً 

مغفوراً له بإذن الله .

شعار الحج :
لبيك اللهم لبيك ..لبيك لا شــريك لك لبيك .. إن الحمد 

والنعمة لك والملك .. لا شريك لك .. 
  يهتــف الحجيــج مــن أول إحرامهم بهــذه الكلمات 
العظيمة الرائعة الطيبة المثمرة في نفوسهم المتعلقة 

بالإيمان معلنين بذلك الطاعة المطلقة لله رب العالمين .
إن هذه التلبية هي ما نحتاجة اليوم لتســتقيم أمورنا 
وتستقيم حياتنا ، فالخلل الكبير الذي يصيب الأمم ينشأ 
يــوم تنفصل الأقوال عن الأفعال ، إننــا نريد لبيك واقعاً 
عملياً فــي حياة المســلمين بحيث ننقي أنفســنا من 
الأحقاد والضغائن وموجبات الشــقاق ، وأن يشيع خلق 
العفو والتســامح بــن الناس لله وحده قبل أى شــيء 
آخر . وتهفو نفس المســلم ، وتتطلع لأداء هذه الفريضة 
متجشماً وراضياً كل مشقة في سبيل أداء فريضة الحج، 

وزيارة الأماكن المقدسة .

بعد لبيك 
يتحول العبد من المعصية إلى الطاعة ، ومن البعد والجفاء 
إلى الخضوع لله وشرف التذليل له ، ولا تعني لبيك الحج 
فقــط ولكن لبيك يارب في كل ما أمرت ، ولبيك في ترك 
ما نهيت ، لبيك وحدك لا شريك لك ، فالمؤمن الذي يرفع 

نداء لبيك عليه أن يترجم هذا القول بالعمل .

الآثار التربوية والأخلاقية للحج :
حملت شــعيرة الحج دروســاً إيمانية وعبــر عظيمة من 
شــأنها انتشــال البدن من أوحال المادة والارتقاء به في 
رحلة روحية إلى الله في الأراضي المقدسة .. وفيها أيضاً 
التســليم الخالص لقضاء الله والامتثال المطلق لأوامره 
واجتناب نواهيه ، وليس أدل على ذلك من تســليم خليل 
الله إبراهيم عليه السلام بذبح فلذة كبده ، رافعاً شعار 

لبيك يارب .   

وللحج في الإســام أهمية كبرى وفضــل عظيم ، وقد 
وردت آثــار عديدة دالة على ذلك ، منها قول رســول الله 
صلى الله عليه وسلم عندما ســئل :» أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله 
ورســوله. قيل ثم ماذا ؟ ثم جهاد في سبيل الله ؟ قيل: 
ثم مــاذا؟ قال: حج مبــرور « ، وقــال صلى الله عليه وسلم »من حج فلم 
يرفث، ولم يفســق، رجع كيوم ولدته أمه« ) رواه البخاري 
ومســلم( ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم » العمرة على العمرة كفارة 
لما بينهمــا ، والحج المبرور ليس له جــزاء إلا الجنة« ) رواه 

البخاري ومسلم ( .
   وفي فضل الحجاج والعُمار روى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال » الحجــاج والعمُار ، وفد الله ، إن 

دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم« .
وكل مــا يقوم به المســلم من عبادات ، هي ســلوكيات 
حميدة مفيدة تنعكــس آثارها الإيجابيــة على حياته، 
وحيــاة أفراد المجتمــع من حوله ، وتتجلــى أهم آثار الحج 

التربوية والأخلاقية في النقاط التالية : 
يبرز الحج وحدة المســلمين وتماســكهم ، وأنهم يسعون 
إلى هدف واحد ، ومصير مشترك ، هو مرضاة الله تعالى 

والفوز بجنته .
يطهر الحــج البدن ظاهراً وباطناً ، ماديــاً وروحياً ؛ فالحج 
طهارة شــاملة للروح والبدن والمــال . إذ يرجع منه الحاج 

طاهراً معافى كيوم ولدته أمه .
يربى المســلم على كظم غيظه وضبط انفعالاته عند 
احتكاكه بالحجاج الآخرين في أداء المناسك وسط الزحام 

؛ حيث يمنع الرفث والفسوق والجدال في الحج .
التربية علــى تحمل تبعات الخطأ ويظهــر ذلك جلياً في 
وجوب الفدية على من ارتكــب محظوراً من محظورات 
الإحرام أو ترك واجباً . ولاشــك في أن الشعور بالمسؤولية 

وتحملها علامة نضج الإنسان وكماله .
يوســع الحج فكر المســلم ، وينمي ثقافتــه ، ويزيد من 
خبراتــه، مــن خلال احتكاكه بشــخصيات إســامية 
متعددة، ذات لغات مختلفة ، وثقافات متنوعة ، وتقاليد 

وعادات متباينة ، فيكتسب منهم ويتأثر منهم .
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في الحج تربيــة على التعلم والتعليــم ، فالحاج يتعلم 
مناسك الحج ومحظوراته ، وقد يحضر دورة قبل الحج، أو 
يسأل مفتياً في أثناء الحج ، وحسن السؤال نصف العلم. 
وقد يضبط الأحــكام والفتاوى بإحــكام يؤهله لنقلها 

لغيره مبلغاً ومعلماً .
يربي الحج المســلم على العدل والمســاواة ؛ إذ يرى جميع 
الحجاج يلبسون زياً أبيض واحداً ، ويؤدون مناسك واحدة ، 
ويقفون على صعيد واحد ، ويلبون بصوت واحد ، ويرجون 
رحمة رب واحد ، وكذلك البعد عن العصبيات والقوميات 
وألوان التميز المادية ، فالتميــز والتفاضل بين الخلق عند 

الله إنما يكون بالتقوى .
يربي الحج المســلم على النظام والانضباط ، فللمناسك 
ترتيب ونظــام لا يقبل الإخلال بهما ، وكم في الناس من 

مزاجية واضطراب لا تنضبط إلا بالحج .
وفي الحج تربية على الأخوة الإسلامية ، والفطنة والتذكر 
لحقيقة الإنســان في الدنيا ، وأنه يخــرج منها ولا يأخذ 

معه إلا ما قدم من عمل .
في الحج تربية على هجــر العوائد وقطع العلائق وتغيير 
نمط الحياة ، فالعوائد هي ما اعتاد عليه الناس من سكون 
ورخاء، والعلائق ما تتعلق به القلوب من دون الله من ملاذ 
الدنيــا ، ويكون هجرها بقوة التعلق بالمطلب الأعلى وهو 

رضا الله سبحانه وتعالى .
التربيــة على الأخلاق الحســنة ومنهــا العفة ، وكظم 
الغيظ، وترك الجدال ، واللين ، والرفق ، والسكينة ، وكذلك 
التربية على التواضع حين لا يمتاز أحد عن أحد، وليس لحاج 
خاصية أو ميزة عن غيــره من الحجاج في الأمور الدينية، 

وكذلك التربية على الصبر بأنواعه : صبر على مشــقة 
الطاعة ، وصبر على المعصيــة ، وصبر على قضاء الله ، 
وكذلك أيضاً التربية على البذل والســخاء فالحج عبادة 
بدنية ومالية ، ففي الحج تتســامى المشاعر والعواطف 
وتتحقق معاني الأخوة وحصول المحبة والتآلف والتضحية.
وفــي الحج طهارة قلبية ونظافــة داخلية لوجدان وقلب 
الإنسان من الذنوب حتى يعود – بفضل الله – كما ولدته 

أمه خالياً من الذنوب مطهراً من الآثام والمعاصي .

خاتمة :
إن الحج أحد أعظم مظاهر القوة في ديننا العظيم ، ولو 
أن الأمــة ، فهمت مقاصد الحج وغاياتــه ، ولو أنها أدته 
كما يجب أن يؤدى ، ولو أنها عاشته وعايشته ركناً ركناً 
ونســكاً نســكاً لتغير وجهها ، ولغيرت هي وجه الأرض 

والتاريخ .
إن للحج تأثيراً عظيماً في تزكية النفوس وإصلاح القلوب، 
لما فيه من معاني العبوديــة ، ومظاهرها التي تجلت في 
كل أعماله ومناســكه ، فأثمرت في واقع السلف قلوباً 

زكية تقية ، وأبداناً طاهرة نقية .
فالحــج المبرور ليس له جزاء إلا الجنــة ، وهو من أفضل 
الأعمــال ، والحــج كالجهاد في أجــره ، والحاج كالمجاهد 
في المنزلة ، وأن للحاج كرامة عند الله بها يســتجاب 
دعاؤه ويغفر ذنبه وذنب من يريد له ذلك ما استغفر له 
بإذن الله. قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم » من حج فلم يرفث ولم 
يفســق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه« )رواه البخاري 

ومسلم ( .
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يـَـقدم في كل عام نحو المشاعر المقدسة بمكة المكرمة 
وما جاورها جموعٌ غفيرة من المســلمين، يأتون من كلّ 
فجّ عميق من مشــارق الأرض ومغاربها، طامعين بعفو 
الله وإحســانه، ســائلين إياه الرحمة والمغفرة في هذه 

الأيام المباركات.
ويتحتَّــم علينا تجاه ضيوف الرحمن هــؤلاء بذل الجهد 
في اســتقبالهم، والقيام بشؤونهم ورعايتهم، وتأمين 
حاجاتهم، في أثناء رحلتهم المباركة، وتأديتهم لمناسك 
الحــج، إلى أن يحــن أوان عــودة القوافل إلــى بلادها، 

فيرجعون وهم سالمون.
ويأتي في رأس قائمة واجباتنا تجاه حجاج بيت الله الحرام 
نصحهم وتوجيههم، ورفـــعْ مستوى الوعي الصحي 
بين صفوفهم، وما يتعلّق بذلك من ثقافة عامة، نسعى 
من خلالها إلى تحقيق مبــدأ »الوقاية خير من العلاج«، 
ولا ســيما إن عرفنا أنّ الكثير من المشــكلات الصحية 
التي تواجــه الحجيج يمكن الوقاية منها إلى حدٍّ كبير – 
بإذن الله – بالأخذ بوســائل الحيطة، واتباع أسلوب الحذر 

في أثناء أداء مناسك الحج المختلفة.
ونسرد هنا قائمة من النصائح الصحية التي نوجّهها 
إلى ضيوفنا من حجاج بيت الله الحرام، ولعل ذلك يسُهم 
في التخفيف من مشكلات موسم الحج الصحية. ومن 

تلكم النصائح والتوجيهات :
د البدن بالنظافة قبل  - حبذا ســنة الاغتســال، وتعهُّ

الشروع في لبس ملابس الإحرام الخاصة. ومما ينُصح به 
هنا تقليم الأظافر، وتخفيف شــعر الرأس، وإزالة شعر 
الإبط والعانة، وهي من محاسن الأعمال، التي ثبت في 
العلم الحديث فوائدها الجمة في تقليل أعداد الكائنات 
الحية المجهرية التــي تعيش في أجســامنا، كالبكتريا 
والفيروســات والفطريات، وهي إذن وسائل وقائية ثابتة 
وناجعة في حماية الجســم من الوقوع فريسة الكثير 

من الأمراض التي كثيراً ما تسبّبها تلك الأحياء.
- ومــن الثابت المفيد أيضاً حرص الحاج على أخذ اللقاح 
ى الشــوكية قبل أن تطأ قدمه أرض  المخصص ضدَّ الحمَّ
ى داء مُـــــعْدٍ، وذو أعراض  المشاعر المقدسة. وهذه الحمَّ
خطيرة، قد تكــون قاتلــة أحياناً، ويكثــر حدوث هذا 
النوع من الأمــراض في الأماكن الضيقة، وذات الكثافة 
السكانية العالية، ولا شك أنّ أجواء الحج المزدحمة تعَُدُّ 

بيئة مثالية لانتشار مثل هذا الداء.
- أمــا عن غــذاء الحاج في أثنــاء فترة تأدية المناســك، 
بتناول وجبات غذائية صحية خفيفة  فيـــُـــــنصح 
ومتوازنة، وتضــمُّ ما يحتاج إليه جســمه من عناصر 
الغذاء الرئيســة )كالدهون والبروتينات والســكريات(، 
التي تمدّ الجســم بنصيب من الطاقة المعينة على أداء 
العبادة. ويذَُم هنا الإسراف في المأكل، ولاسيما الوجبات 
الدســمة، لما يصحب ذلك من الإصابة بالتخمة وعسر 
الهضم، وظهور آلام البطــن، والخمول، وكلها مما يعُيق 

بقلم: د. حذيفة أحمد الخراط

المدينة المنورة

نحو الارتقاء بصحة الحجاج 
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الحاج عن أداء عبادته على النحو الأمثل.
وينُصح الحاج أيضاً بالإكثار مــن تناول الأغذية الغنية 
بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن أشــهر مصادر ذلك: 
الخضراوات والفاكهة الطازجة. ولتلك الأغذية دور ثابت 
ه  في رفَـــــعْ مناعة الجسم، ووقايته من الأمراض، ومَدِّ

بالطاقة والنشاط اللازمَين في أجواء الحج.
ويجب أيضاً شــرب كميات وفيرة من السوائل، ولا شك 
أنَّ الماء النظيف أفضلها. ويهدف ذلك إلى وقاية الجسم 
من مخاطر الإصابة بالجفاف، وما يعقبه من مضاعفات 
صحية خطيرة. وحبذا إن امتنع الحاج عن الإســراف في 
تناول المشــروبات الغازية التي ثبتَ ضررهُا الجسيم في 

صحة أجهزة الجسم.
وتبرز أهمية الإكثار من شرب السوائل بصورة أوضح إن 
كان موسم الحجِّ شديد الحرارة كما هو الحال في الموسم 
الحالي هذا، إذ يـَــفقد فيه الجســمُ سريعاً محتواه من 

السوائل والمعادن نتيجة عملية التعرق الغزير.
كما يســاعد شرب الماء أيضاً في هضم الطعام، وطرحْ 
فضلات الجسم، ويسُــهم من جهة أخرى في تسهيل 
حركة المفاصل، وهو لا شــك مطلب رئيسٌ لمســاعدة 

الحاج في حركته وتنقلاته بين المشاعر المختلفة.
وعلى الحاج أيضاً أن يتحـــرَّى النظافة فيما يتناوله من 
الطعام والشــراب، وألا يتناول مــا كان منها مجهول 
المصــدر، كأن يكون مــن الباعة المتجّولين، ولا ســيما 
إن كانــت بضاعتهم مكشــوفة، إذ تعَُدُّ بــــؤرة تنمو 
خلالها الجراثيم والفيروســات وتتكاثر، لتصبح ســبباً 
للإصابــة بأمراض الجهــاز الهضمي الحــادة، كالنزلات 
المعوية والتسمم الغذائي، وما يصحب ذلك من أعراض 

مختلفة، كالقيء والإسهال الشديدين.

ومن عظيم النصائح أيضاً تحري نظافة الفم والأسنان، 
والمواظبة على اســتخدام الســواك )أو مــا ينوب عنه 
كفرشاة الأسنان( عقب الفراغ من تناول الطعام، وغسل 
ات  اليدين قبــل الأكل وبعده، واســتخدام أواني ومعدِّ
نظيفة لإعداد ما يؤكل أو يشُرب.وهي في المجمل عوامل 
تسُْــهم في تقليل أعداد الميكروبات المســبِّبة للكثير 
من الأمراض. ويجب أيضاً عدم ترك الطعام مكشــوفاً 
عقب الفراغ من تناوله، فهذا يجعله عرضة للحشرات 

والهوام المختلفة الناقلة للمرض.
ومن الضروري أيضاً مراقبة تاريــخ صلاحية ما يتناوله 
بة، وسرعة التخلّص من الفاسد  الحاج من الأغذية المعلّـَ
منها. كما يجب حفْظ تلــك المعلبات في مكان جاف، 

وغير رطب أو حار.
- ومما يجدر بالحجاج أيضاً التنبّه إليه: التزام آداب الخلاء، 
كغســل اليدين عقب الفراغ من قضاء الحاجة، وتجنُّب 
فعل ذلك فــي العراء، والحرص علــى نظافة المكان. ولا 
شــك أنَّ إهمال ذلك سبب لتكاثر الحشــرات، وانتقال 
ــي الكثير من  الميكروبات المختلفة، وما يعقبه من تفشِّ

الأمراض المعْدية.
- ومن مشــكلات موســم الحج الصحية الشــائعة 
الإصابة بما يعُْرف بضربة الشمسHeat stroke ، ويكثر 
حدوثها في مواســم الحج ذات الأجواء الحارة )كموسم 
الحج الحالي(. وينُصح لوقايــة الحجاج منها بالتخفيف 
من المشــي تحت أشعة الشــمس المباشرة، واستخدام 
المظلات ذات اللون الفاتح التي تعكس أشــعة الشمس. 
كما يفيد في علاج هذه الحالــة والوقاية من أعراضها 
الإكثار من شــرب الماء والســوائل، بغيــة تعويض ما 

سيفقده الجسم منها في تلك الأجواء الحارة.
- وقــد يصاب الحــاج بحروق في جلــده نتيجة تعرُّضه 
المباشر لأشعة الشــمس مدة طويلة، أو عَقب مشيه 
حافياً فوق أسطح ساخنة، مثلاً أو في الساحات العامة. 
وقد تكون تلك الحروق واســعة وعميقة، وقد تستدعي 
في بعض الحــالات إجراءَ عمليةٍ جراحية لتنظيف الجلد 
المحروق، وإعادة ترميمه، ويسُــهم فــي الوقاية من ذلك 
التخفيف من السير تحت أشعة الشمس، وتجنب المشي 

حافياً قدر الإمكان.
- ومن وسائل الوقاية من انتشار أمراض الجهاز التنفسي 
الشــائعة في موسم الحج اســتخدامُ المناديل الورقية 
فــي أثناء عمليتَــي العطس أو الســعال، والإكثار من 
سُنّتَي المضمضة والاستنشاق، والابتعاد عن الشخص 
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الذي تظهــر لديه أعراض الأمراض التنفســية، وتجنب 
الدخول في المناطق المزدحمة قدر الإمكان، والحرص على 
تهوية أماكن النوم والجلوس، وغسْــل اليدين باستمرار، 
امات المخصصة لتغطية الفم والأنف،  واستخدام الكمَّ
وتغييرها بصورة مســتمرة بغية التخلُّص مما قد يعَْلق 

بها من ميكروبات أو مفرزَات.
- ومن كوارث الحج الخطيرة ما قد يحدث – لا ســمح الله - 
من اندلاع الحرائق نتيجة خلل في أســاك الكهرباء، أو 
في أثناء إعداد الطعــام داخل الخيمة أو خارجها، مما قد 
يتسبب في انتشار ألسنة اللهب سريعاً نحو الأماكن 
المجــاورة، وهذا قد ينتج عنه اختنــاق الكثير من الحجاج 

ووفاتهم.
ويقي من مخاطر الحريق تلك؛ الاستعمالُ الحذر لأنابيب 
ات الســامة، ومطفأة  الغاز داخل الخيمة، وتوفير معدَّ
الحريــق، ومخارج طــوارئ معلومة لــدى الجميع، وعدم 
تخزين مواد متفجرة أو قابلة للاشــتعال، وفَصْل التيار 

الكهربائي عند الخروج من الخيمة أو سكن الحجيج.
- ومِن الحجاج مَــن يصُِرُّون علــى مزاحمة غيرهم في 
الأماكــن المزدحمة، كأن يرغبوا فــي الاقتراب من الحجر 
الأسود لتقبيله، أو تسلُّق جبل الرحمة في عرفات، وفي 
ذلك من الخطر الشيء الكثير، كالتعرض إلى السقوط 
المختلفة.  الرضــوض  أو  بالكســور  والانزلاق،والإصابــة 
وحبَّذا لو امتنع هؤلاء عن هذا الفعل رحمة بأنفســهم 

وبغيرهم، وتجنباً لإلقاء النفس إلى التهلكة.
- ومن المشــاهد المؤسفة ما يقوم به بعض الحجاج غير 
النظاميين ممــن لا مأوى لهم، بافتراش الأرض والنوم في 
العراء أو في ظلِّ السيارات أو الحافلات، وكثيراً ما حَدَثتَْ 
جراء ذلك وقائــع فاجعة نتَج عنها دهْس هؤلاء من غير 

قصد.
وقد قَلَّتْ ولله الحمد هذه الظاهرة المؤسفة حين ألزمت 
السلطات المختصة جميع الحجاج بالحصول على تصريح 
نظامي، يسهم في إيجاد مأوى لهم يقيهم– بإذن الله 
– مــن مظاهر تلكم الفوضى التي تسَــبَّبتْ في إزهاق 

الأرواح فيما مضى من مواسم الحج.
- وكثيراً ما يكون الحاج مصاباً بمرض مزمن يســتدعي 
منه عناية خاصة، كما هو حال الإصابة بالداء السكري 
وارتفاع ضغط الدم والربو مثلاً. وينُصح في حالات كتلك 
حَمـلْ بطاقة صحية توضح طبيعة مرض الحاج. ويجب 

على المريض أيضاً أخْذ حاجته من الأدوية المخصصة
لعلاج ما يشــكوه في حلِّه وترحاله، مع ضرورة حفْظ 

تلك الأدوية بالطريقة الصحيحة، وفي مكان بارد وجاف، 
وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

ويجــدر بالمريض هنا أن يـُـعْــــلمِ طبيــبَ الحملة بما 
يشــكوه من داء، وما يســتخدمه من دواء، فيعدُّ للأمر 
ته.كمــا يجب عليه الحرص على عدم الإرهاق، وتجنب  عُدَّ
الازدحام والتدافع الــذي لا طاقة له به، فقد يكون ذلك 
قاتلاً لا ســمح الله. ولا مانع مــن أخذ المريض بالرخص 
الشــرعية إن لزم الأمر، كركوب عربة في أثناء الطواف 
والســعي، والتوكيل لرمي الجمرات، وغيرها، وفي ديننا 

من اليُسر ما يكفي ولله الحمد.
- ومن الواجبات أيضاً تأمين حقيبة طبية في كلّ خيمة، 
ومع كلِّ حملة من حملات الحجيج. ويجب أن يتوافر في 
هذه الحقيبة أدوية الطوارئ المهمة كمســكنات الألم، 
وخافضات الحرارة، والمضادات الحيوية، والمعقمات، وأدوات 

ضماد الجروح، ومراهم الحروق، وغير ذلك.
- ومن النصائح الصحيــة المهمة توخي الحذر في أثناء 
حلاقة شــعر الرأس أو تقصيره عند تحلّل الحاج. ويتأتّى 
ذلك بالحرص علــى اســتخدام أدوات حلاقة ومقصات 
نظيفة، واستخدام موســى جديدة في كلِّ مرة، فقد 
تكون الأدوات المســتعمَلة ملوَّثة بــدم مريضٍ ما، وهذا 
سبب هام في نقـلْ العديد من الأمراض الخطيرة، وعلى 

رأسها داء الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي.
نســأل الله تعالى أن يتقـــبَّل من حجــاج بيته الحرام 
صالــحَ أعمالهم، وأن يمنَّ عليهم بأداء مناسكهم في 
أمان واطمئنان، وأن يـَـــــقيهم كلَّ ســوء ومكروه قد 
يعترض طريقهم، ونسأله تعالى أن يكتب لموسم الحج 
هذا النجاح والتوفيق، وأن يجزي القائمين على شــأنه 

خير الجزاء.
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في عيد الأضحى المبارك يتذكر المسلمون فداءَ الله 
تعالى لإسماعيل جد العرب عليه السلام ) وفديناه 
بذبح عظيــم (. والنبي صلى الله عليه وســلم يذكر فداءَ 
الله لوالده عبد الله بقوله: )وأنا ابــن الذبيحين(، إذ أراد عبد 
المطلب أن  يقدم ابنه  عبد الله وفاءً لنذره وقرباناً لله،  فجاءت 

مشيئة الله وقدره فدىً بمائة من الإبل.
لقــد كان ذلك  في عهد الجاهلية  قبل الإســام عندما كان 
يتخيل البعض أن سفك دم الإنسان البريء إنما هو  قربان  لله 
فجاء الإســام ليصحح هذا  التفكير ، وليمحو هذا الجهل، 
بقوله تعالى : ) من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض 
فكأنما قتل النــاس جميعاً ومن أحياها فكأنمــا أحيا الناس 
جميعا(. إن حرمة  النفس عند الله أعظم من حرمة الكعبة، 
إذ إن ابــن عمر رضي  الله عنهما  طــاف بالكعبة فخاطبها 
قائلا : )ما أجلك ومــا أعظم حرمتك عند الله ، فوالله إن دم 
المسلم لأعظم حرمة منك عند الله (.  ففي قول الله تعالى: 
ـن للمشــركين قتل أولادهم ..( الأنعام 137. قال  )وكذلك زيُـّـِ
المفســرون: ) فلما نهى الله المشــركين عن قتل أبنائهم دلَّ 
على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب ...( 
اهـ ، لأن سفك دم الإنسان بغير حق؛ من الكبائر في الإسلام، 
للحديث المتفق عليه عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى 
الله عليه وســلم أي الكبائر أعظم؟ قــال: )أن تجعل لله نداً 
وهــو خلقك ، قلت ثــم أي؟  قال أن تقتل ولــدك من أجل أن 
يأكل معك( اهـ . وفي قوله تعالى:  في ســورة الأنعام 151: 
)ولا تقتلــوا النفــس التي حرم الله إلا بالحــق ..(   قال الإمام 
الطبري: المراد بالنفس هنا، نفسُ مؤمنٍ أو معاهد( اهـ.  وقال 
ابن حزم الأندلســي: لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشــرك 
أعظم من شيئين: أحدهما تعمد ترك صلاة فرض حتى يخرج 
وقتها والثاني قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغير حق . وقال ابن 
عمر رضي الله عنهما: ) لا يزال المؤمن في فســحة من دينه 
ما لم يصب دماً حراماً(، فالإمام الألوســي ينقل في تفسيره 
ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن أبي سفيان 
أنه قال: )سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
كل ذنب عســى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل 
يقتل مؤمنا متعمداً( . وفي الحديــث المتفق عليه عن النبي 

صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) لا يشير أحدكم على أخيه 
بالســاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في 
حفــرة من النار (. قال ابن العربي في شــرحه لهذا الحديث : 
)إذا استحق الذي يشــير بالحديدة  اللعن فكيف الذي يصيد 
بهــا ؟( فتح الباري ج13- صفحــة 25 . وأخرج ابن ماجه في 
الجزء الخامس من ســننه عن البراء بن عــازب أن النبي صلى 
الله عليه وســلم قال :) لزوَال الدنيا أهون على الله من قتل 
مؤمنٍ بغير حق (. فالإمام الســندي في شرحه لهذا الحديث 
يقول: ) أي تعظيم لحرمة القتل الذي يجعل زوال الدنيا أهون 

منه ( اهـ.
وأخرج الإمام الترمذي عن أبي ســعيد الخدري وأبي هريرة  عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) لو أن أهل السماء 

والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبَّهم الله في النار ( .
وهذا يؤكد ما جاء فــي  الحديث المتفق عليه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : )من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا 

بريء منه  ولو كان المقتول كافرا( .   
يقف الحجاج في عرفات والمشــاعر مهللين لله ومكبرين وقد 
جاؤوا لحــرم الله بالتوبة متجردين من الدنيــا   ليعلنوا  عن  
شــهادتهم  لله بالألوهية والربوبية والوحدانية  فيتضرعون 
إليه مستغفرين يسألونه الجنة والنجاة من النار مرددين قول 
الحــق: الله أكبر ولله الحمد لا إلــه إلا الله ولا نعبد إلا إياه ...  
وبذلك  يمارســون قولا وعملا  ملة التوحيــد، إذ من كان آخر 

كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة .
وفي منى يتذكرون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع التي وجهها للمسلمين بقوله : )أيها الناس 
إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكم حــرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شــهركم هذا...  وستلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا / وفي 
روايــة ضلالا / يضرب بعضكم رقاب بعــض .. ألا هل بلغت؟ 
اللهم فاشــهد( ا.هـ . فالمســلمون وهم يســفكون دماء 
أضاحيهم أيام النحر عليهم أن لا يخطئوا الهدف ليسفكوا 

ظلما دم إخوانهم عوضا عن دم الأنعام .
فهل من مدكر!

فداء  الله تعالى ... 
صيانة لدم  الأبرياء   

بقلم أحمد محايري 
البرازيل




